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الإيمان بالقضاء والقدرء من أركان الإيمان الستةء التي لا يصح الإيمان إلا بها؛ بل هو 
نظام التوحيد الذي لا بقاء للتوحيد إلا بهء 
ولما كان منشأ الشبه في هذا الباب هو سوء فهم للنصوص؛ تناولت بحث حديث محل 
اشتباه في باب القدرء وهو حديث: (محاجة آدم وموسى عليهما السلام) 
ومدار هذا الحديث كان على مناظرة وقعت بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام في 
القدر يخبر عنها النبي#5 فيذكر احتجاج موسى واحتجاج pal‏ ثم يخبر أن الحجة فيه كانت 
لادم على موسى. 
و هذا الحديث متفق عليه أخرجه في الشيخان في الصحيحين وتلقاه العلماء بالقبول. 
وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس» فظنوا أن المحاجاة بين آدم وموسى كانت 
متوجهة إلى المعصية. ثم اختلفوا بعد ذلك في موقفهم من الحديث : 
فالقدرية ردوا الحديث لسوء فهمهم لمعناه الصحيح» وشبهتهم في رده هو زعمهم أنه يدل 
على صحة الاحتجاج بالقدر على المعاصي وزعموا أن ثبوته يستلزم تعطيل الشريعة . 
أما الجبرية فقد استدلوا بالحديث على جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؛ بل جعلوه 
عمدة لهم في تقرير معتقدهم الباطل في دعواهم أن العبد مجبور على فعله ولا لوم يلحقه 
وأهل السنه اتفقوا في موقفهم من معنى الحديث على القطع بعدم دلالته على الاحتجاج 
بالقدر على المعاصي» وان pal‏ إنما احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب» ثم اختلفوا 
في محاجة موسى هل كانت على المصيبة »أو على المعصية التي هي سبب للمصيبة على 
قولين: 
الأول: أن موسى لام آدم على المصيبة التي حصلت له وذريته »وهي الإخراج من الجنة 
والنزول إلى الأرضء وذلك بسبب فعله وخطيئته. 
الثاني: أن موسى لام آدم على المعصية لكونها سبب المصيبة لا لكونها معصية» فاحتج 
آدم بالقدر على المعصية لكونه قد تاب منها. 
وكل واحد من القولين له وجه من النظر وهما عند التأمل متقاربان وإن كان القول الأول 
أرجح. 

والله أعلم 


۹۹٩ 


Research Abstract on the hadith of the (Argument between Adam and 
Musa-Creedal and Analytical study) 
Belief in predestination is among the six pillars of faith. In fact, it is the 
underlining principle of tauheed of which without it nothing would be left 
of tauheed. 
Since the origin of ambiguity in this matter is the wrong understanding of 
religious texts, I decided to do a research on the hadith which is the point 
of ambiguity in predestination, and that is the hadith of the (Argument 
between Adam and Musa-peace be upon them) 
The subject of the hadith is a debate between Musa and Adam, peace be 
upon them concerning predestination as narrated by the Prophet-peace 
be upon him where he mentioned the argument of both Musa and Adam 
and then stated that Adam had a stronger argument over Musa. 
The hadith is agreed upon and reported by both Bukhari and Muslim in 
their Sahih books and is generally accepted by scholars. 
This hadith has been ambiguous to many people who thought that the 
argument between Musa and Adam was about the sin and hence they 
differed in their positions concerning the hadith: 
The Al-Qadariyya rejected the hadith because of their wrong 
understanding of its correct meaning and their ambiguity in rejecting it is 
their claim that the hadith indicates that it is right to use predestination 
as an excuse for committing sin and also claimed that affirming the 
hadith necessitates disrupting the sharia. 
As for the Al-Jabariyya, they use the hadith to prove the permissibility to 
use predestination as an excuse for committing sin. In fact, they made it a 
pillar for them in establishing their false creeds of claiming that the 
servant is compelled to do his deeds and should not be blamed for his 
sins. 
The Ahlu Sunnah are unanimous in their position on the meaning of the 
hadith that it does not indicate using predestination as an excuse for 
committing sins, and that Adam only used predestination as an excuse for 
the calamity not the sin, then they differ concerning the argument of 
Musa; was it on the calamity or the sin which caused the calamity. There 
are two views on this: 
One: that Musa blamed Adam for the calamity that befell him and his 
offspring; which is the eviction from paradise and dissension to the earth 
which is as a result of his deed and sin. 
Two: that Musa blamed Adam for the sin because it was the cause of the 
calamity not because it was a sin, so Adam used predestination as an 
excuse for the sin because he had already repented from it. 
Each of the two views is worthy of note and when one takes a critical look 
at them they are close even though the first view is stronger. 

Allah knows best. 


5 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين› 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد... 

فإن الإيمان بالقضاء والقدر» من أركان الإيمان الستة» التي لا يصح 
الإيمان إلا بها؛ بل هو نظام التوحيد الذي لا بقاء للتوحيد إلا به» ولذلك قال 
ابن عباس 4:«القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. 
ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده»ء كما أن الانحراف فيه 
مزلة أقدام» ومورد للشبه cola gly‏ وبالاشتباه في فهمه ضضعف الاعتقادء 
وتراكم الشبهء وتحير الفكر» وضعف Asay jal)‏ وكل ذلك مجتمع مؤثرٌ في 
العبادة» والسلوك» والأخلاق؛ كما هو “al‏ في الجانب التعبدي عند طوائف 
الانحراف في القدر من قدرية› وجبرية. 
ولما كان منشأ الشبه في هذا الباب هو سوء فهم للنصوص؛ رأيت أن يكون 
موضوع بحثي دراسة نص محل اشتباه في باب القدرء ومن ثم وقع اختياري 
على حديث: (محاجة أدم وموسى عليهما السلام) فعنونت له ب (حديث: 
محاجة آدم وموسى ال في القدر 

-دراسة عفدية تحليلية-) 

أهمية الموضوع: 
١-أن‏ هذه الدراسة تتعلق بحديث من أحاديث النبي ##فتكتدسب أهميتها؛ 
لتعلقها بمصدر من مصادر التشريع؛ وهي السنة المطهرة. 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي( 747/4 )رقم الأثر( 4؟١١).‏ السنة لعبد 
الله(؟/؟؟4). 


۹۹۸ 
؟-أن هذه الدراسة تتعلق من حيث موضوعها؛ بركن عظيم من أركان 
الإيمان وهو القدر. 

۳- أن هذا النص موضع إشكال قديم تنازعت فيه الفرق» واختلف في فهمه 
وتوجيهه العلماء فبدراسته؛ يزول الاشتباه ويظهر الحق. 

4 - أهمية هذه الدراسة لمجال التخصص وإثراء المكتبة العقدية ببحث علمي 


we 


موتق. 

أسباب اختيار الموضوع: 

. أهمية الموضوع على ما سبق ذكره‎ - ١ 

؟- أن دراسة هذا النص فيها ذب عن السنةء وبيان سلامتها من الشبه 
والتعارض. 

*- الرغبة في الاستفادة الشخصية من بحثه؛ للتفقه في فهم الحديث . 

> -الدربه على البحث في النصوص التي يشكل معناهاء تحت توجيه شيخنا 
الفاضلء والاستفادة من علمه وخبرته في هذا المجال . 

مشكلة البحث: يتناول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

ما صحة حديث آدم وموسى؟ ما موقف الناس من قبول هذا الحديثء ورده؟ 
من الذي احتج به ورأى حجيته على الاحتجاج بالقدر؟ من رأى عدم حجيته 
للاحتجاج بالقدر؟ ما المسائل العقدية التي نخرج بها من دراستنا لهذا 
الحديث؟ 

حدود البحث: سيتناول البحث كل الموضوعات التي وردت في حديث محاجة 
pal‏ وموسى عليهما السلام (موضوع (Anal all‏ وما يتعلق بها من مسائل. 


منهجي في البحث: 

١‏ - المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع واستقراء ألفاظ الحديث(موضوع 
(Aas jal‏ و أقوال العلماء وشراح الحديث في شرحه. واستخراج الفوائد 
العلمية» والقضايا العقدية التي يشملها »وفق منهج السلف الصالح. 
؟-المنهج التحليلي: وذلك بتحليل معاني الحديث› و بيان وجه التعارض 
المتوهم؛ مع الاستعانة في ذلك بأقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين» لدفع 
التعارض المتوهم» ثم الترجيح بين تلك الأقوال. 

الطريقة التي سرت عليها في كتابة البحث: 

١-اعتمدت‏ في دراسة الحديث على حديث أبي هريرة»#» المخرج في 
الصحيحين» من عدة طرقء كما ذكرت الألفاظ الأخرى وبينت طرقهاء 
للاستفادة منها في فهم الحديث على الوجه الصحيح. 

-دراسة المسألة الرئيسة في الحديث التي هي محل اشتباه الناس في 
فهمه» وهي:(مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي)., ثم ذكر مواقف الناس» 
من قبول الحديث ورده» وبيان وجه الاشتباه عند المخالفين» والرد عليهم بما 
يزيل هذا الاشتباه. 

۳-دراسة دلالات النصوص الموافقة للنص» والمؤيدة له» ودراسة النصوص 
الأخرى التي يظن معارضتها للنص» ودحض دعوى المعارضة» وبيان وجه 
الجمع بين النص وتلك النصوص. 

٤‏ -دراسة المسائل العقدية الأخرى المتعلقة بالنصء مع بيان الحجة عليها 
من الأدلة الأخرى. 

ه-عزو GLY‏ القرآنية إلى أماكنهاء بذكر اسم السورة؛ ورقم الآية» في 
المتن» بعد ذكر الاية مباشرة. 


Neue 


“-تخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها Ale)‏ فإذا كان 
الحديث في الصحيحين» أو في أحدهما اكتفيت cog jay‏ وإن كان في غيرهما 
نقلت كلام أهل العلم في الحكم عليه. 
۷-توثيق النقول عن Jal‏ العلم بالإحالة على مصادرها الأصيلة» ما أمكن 
ذلك. 
4-إنهاء البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
«Conall‏ وأرفقتها بعض التوصيات. 
١-تذييل‏ البحث بفهارس تقرب مادته» وتكشف عن محتوياته» وهي على 
النحو iN‏ 

© فهرس المحتويات 

© فهرس الايات. 

© فهرس الأحاديث. 

© فهرس المصادرء والمراجع. 

© فهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 
يتكون البحث من: ( مقدمةء وتمهيدء وثلاثة مباحثء وخاتمة). 
المقدمة: وفيها: (أهمية الموضوع., وأسباب الدراسة»ء ومشكلة البحث: 
وحدوده» ومنهجي في البحثء والطريقة التي سرت عليها في البحث). 
التمهيد: في التعريف بمحاجة آدم وموسى» وما يتعلق بها من مسائل في 
القدر. 
ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى : التعريف بمحاجة آدم وموسى. 
المسألة الثانية : ما يتعلق بها من مسائل القدر. 
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المبحث الأول : تخريج الحديثء وبيان ABLE‏ ومعانيه. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تخريج الحديثء وبيان ألفاظه. 

المطلب الثاني: شرح الألفاظ الغريبة في الحديث. 

المطلب الثالث: المعنى الإجمالي للحديث. 

المبحث الثاني: دلالة الحديث على الاحتجاج بالقدر على المعاصي من ABMS‏ 
ومواقف الناس منه وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف من قبل الحديث. 

المطلب الثاني: موقف من رده. 

المبحث الثالث: موافقة الحديث للنصوص. والمسائل العقدية المتعلقة به. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دلالات النصوص الموافقة للحديث . 

المطلب الثاني: دلالات النصوص المتوهم معارضتها للحديث . 
المطلب الثالث: الجمع بين النصوص وتوجيهها . 
المطلب الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالحديث. 


1۰۰۲ 
التمهيد: في التعريف بمحاجة آدم وموسى» وما يتعلق بها من مسائل في 
القدر. 

المسألة الأولى : التعريف بمحاجة آدم وموسى. 
أولاً: تعريف المحاجة: 
المحاجة في اللغة :هي مفاعلة بين اثنين أي أدلى كل منهما بحجة» قال 
الأزهري: «الحجة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة» » وقال 
ابن فارس: « يقال: حاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحجة»١‏ الود 
العرب :«والحجة: البرهان؛ وقيل: الحجة ما دوفع به الخصم»/*) 
والمحاجة في الاصطلاح :يدور معناها على: الجدالء والتخاصم ومقابلة 
الحجة e‏ وعرفت بعدة تعريفات nee‏ 
الحجة»» وقيل 'تثبيت القصد والرأي لما يصححه")» وقيل : 'مقابلة 
الحجة بالحجة". 
ويظهر بهذا ارتباط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغويء وأنه يرجع إلى 
معناه . 


)1( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين المناوي (ص: .)٠۹۸‏ 
(۲) تهذيب اللغة (؟/ (YON‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (ه/455). 

.)۲۲۸ /۲( لسان العرب‎ )٤( 

)0( انظر: تفسير الراغب .)075/١(‏ 

)5( التوقيف على مهمات التعاریف(۲۹۸/۱). 

(۷) النهاية لابن الأثير (VEY /١(‏ 
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: التعريف بمحاجة آدم وموسى‎ : Lili 

ومحاجة آدم وموسى هي :ما وقع بينهما من تحاج وحوار ولذا ترجم الإمام 
البخاري للحديث بقوله : (باب Glad‏ آدم وموسى عند الله) ("). 

ثالثاً :مكان وزمان المحاجة: 

اختلف العلماء رحمهم الله في مكان محاجّة موسى لادم وزمانها الى عدة 
أقوال: 

القول الأول: أن المحاجة كانت في زمان موسى SBA‏ 

قال النووي:« ويحتمل أن ذلك جرى في حياة موسى سأل الله تعالى أن يريه 
آدم فحاجه »ء وقال ابن حجر: «وقد اختلف العلماء في وقت هذا اللفظ 
فقيل يحتمل أنه في زمان موسى فأحيا الله له آدم معجزة له فكلمه أو كشف 
له عن قبره فتحدثا أو أراه الله روحه كما أرى النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو أراه الله له في المنام ورؤيا الأنبياء وحي» 
(, وقال رحمه الله :«وذكر ابن الجوزي احتمال التقائهما في البرزخ»() 
القول الثاني: أن المحاجة كانت في البرزخ بعد وفاة موسى BE‏ 

قال ابن عبد البر: «لأن روحه لم يجتمع بروح موسى ولم يلتقيا والله أعلم 
إلا بعد الوفاة وبعد رفع أرواحهما في عليين فكان التقاؤهما كنحو التقاء نبينا 
لإبمن لقيه في المعراج من الأنبياء على ما جاء في الأثر الصحيح»7.وقال 
ابن بطال :« أي التفت أرواحهما في السماءء. فوقع هذا الحجاج 


.)١١ /۸( البخاري‎ 


()/صحيح 
(")شرح اللوي على (Yee JV) phase‏ 
(۳)فتح الباري لابن حجر .)٠١١ /١١(‏ 
(٤)المصدر‏ السابق› الصفحة نفسها. 

(2) 


.)١5 /۱۸( ه)التمهيد‎ 


١٠١١5 
بينهما»ءوقال النووي :«قال أبو الحسن القابسي: التقت أرواحهما في‎ 
)"» السماء فوقع الحجاج‎ 
القول الثالث: أن هذه المحاجة تقع يوم القيامة» ولم تقع بعد» وعبر عنها‎ 
بالماضي لتحقق وقوعها. وقد ذكر هذا ابن حجر للوجوه المحتملة لزمن‎ 
المحاجة فقال:« وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في الآخرة والتعبير عنه في‎ 
eds gy الحديث بلفظ الماضي لتحقق‎ 
وبهذا يتبين أن الخلاف في زمن المحاجة يدور بين قولين:‎ 
الأول: أنها قبل البعث في الدنياء سواء قيل هي في زمن موسىاتكتتة أو أنها‎ 
في البرزخ.‎ 
. والقول الثاني : أنها تقع يوم القيامة‎ 
وأما مكانها :فقيل هي في البرزخ, وقيل إنها في السماء.‎ 
ومذهب أهل السنة عدم الخوض في مكان أو زمان تلك المحاجة؛ وإنما‎ 
aids التسليم والإيمان‎ 
: رابعا: لماذا خص موسى اناا بذلك‎ 
تكلم بعض العلماء في هذه المسألة فذكروا تعليلا لهذه المحاجة ولماذا‎ 


صدرت من موسى BEB)‏ 
فقال ابن حجر : «وخص موسى بالذكر لكونه أول نبي بعث بالتكاليف 
الشديدة»(. 


(١)شرح‏ صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ 154"). 
CL‏ افسلم (Vee [V%)‏ 

(*) فتح الباري لابن حجر /1١(‏ 501). 

)٤(‏ انظر: التمهید(۱۸/٦۱)‏ كشف المشکل(۳۸۳-۳۸۲/۳). 
(٥)فتح‏ 


° الباري لابن حجر )٥٠۰۷ /١١(‏ 
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والذي يظهر أن هذه المحاجة صدرت من موسى اكل فهي ليست yal‏ | 
تشريعياً حتى يبحث عن سبب صدوره منه؛ ومعلومٌ أن موسى CBE‏ أولي 
العزم» وله قوة في الحق فكلم أباه في ذلك وأخبرنا بذلك النبي 4 ؛ ففؤمن 
بذلك ولا نتجاوز حدود النص في البحث عما حجب عنا علمه والله أعلم. 
المسألة الثانية : ما يتعلق بها من مسائل القدر : 

أولا : وجوب الإيمان بالقدر ومنزلته في الدين 

الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» ولا يتحقق الإيمان إلا 
به . 

وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع : 

قال تعالى: (إنا كل شيء SURE‏ بقدر [القمر: 45]. 

قال ابن كثير:" يستدل بهذه الاية الكريمة أئمة السنة على إثبات قر الله 
السابق لخلقه؛ وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئها7("). 

وفي حديث جبريل المشهور في سؤاله النبي BB‏ عن الإيمان فأجاب قائلا : 
«أن تؤمن cally‏ ومتائكته. وكتبه Alay‏ والِيَوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيْره 
eco pag‏ ففسر النبي#6 الإيمان بأركانه الستةء وذكر منها الإيمان بالقدر 
خيره وشره . 

كما انعقد إجماع السلف ومن بعدهم من الأئمة على وجوب الإيمان بالقدر 
خيره co pig‏ ونقل ذلك عن أكثر العلماء. 

قال النووي- رحمه الله -: 'وقد تظافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله 


(') تفسير ابن كثير (ص (NEVO‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )19/1( Jab‏ +0(« ومسلم في صحيحة(١/‏ 
")ءبرقم(١).‏ 


Yael 


ag 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على‎ 
كل‎ HLS وأنه‎ OSs لم‎ Ley الإيمان بالقدرء وأنه ما شاء الله كان وما لم‎ 
شيء من أفعال العباد وغيرها"'.‎ 

والإيمان بالقدر يكون على وجهين إيمان مجمل ومفصل: 
أولا: الإيمان المجمل :وهو الإيمان على سبيل الإجمال: بأن الله تعالى قد 
قدر مقادير الخلائق قبل خلقهاء وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ ثم 
خلقها بمشيئته على ما قدرهاء فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطنئه؛ وما أخطأه 
ولم يقدره الله له لم يكن ليصيبه. 
ثانياً: الإيمان المفصل : وهو الإيمان على وجه التفصيلء بالدليل JS‏ ما جاء 
في باب القدرء مما دلت عليها النصوص الشرعية» وأجمع عليه سلف 
الأمة. 
وللإيمان بالقدر أربع مراتب لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا بها؛ وهي: 
المرتبة الأولى: علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 
المرتبة الثالثة: مشيئته لها. 

المرتبة الرابعة: خلقه لها(). 
ثانيا :مسألة خلق أفعال العباد: 
أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: 
- أفعال اضطرارية؛ كحركة المرتعش والعروق النابضة. 


)1( شرح صحيح مسلم .)١9/1(‏ 
0 مجموع الفتاوى (55/0؛). 


(*) انظر: شفاء العليل .)51/١(‏ 
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- وأفعال اختيارية؛ مثل أعمال البر من صلاة» وصدقة وصوم» ومثل 

المعاصي بأنواعها("). 

وقد اختلف الناس في القسم الثاني على أربعة أقوال: 

القول الأول: قول القدريةء وبه قالت المعتزلةء قالوا: إن العبد قادر على فعل 

نفسه» وله فيه المشيئة الكاملة» والقدرة التامةء وأن مشيئته وقدرته مستقلة 

عن إرادة الله وقدرتهء Gly‏ العباد خالقون لأعمالهم وأفعالهم» وأنها ليست 

aby مخلوقة‎ 

القول الثاني: قول الجبريةء وبه قالت الجهمية؛ قالوا: إن العبد لا قدرة له 
على Alas‏ ولا إرادة 

ولا اختيار له فيهء وأن العباد مجبورون على أفعالهم وحركاتهم فيها؛ AS yas‏ 
الأشجار عند مهب 

الريح» وكحركة المرتعش» وكنبض العروق» وأنهم مجبورون على الطاعة 
والمعصية وإنما تنسب 

أفعالهم إليهم على سبيل المجازء وهو على حسب ما يضاف الشيء إلى 
محله دون ما يضاف 

إلى محصله بمنزلة قول القائل: مات وكبرء وسال الوادي» وطلعت 
A) pueda‏ 

القول الثالث: قول الأشاعرة ومن وافقهم, قالوا: إن أفعال العباد مخلوقة لله 


)1( انظر الفصل لابن حزم (5/ 29( 

(') انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري (١/۲۹۸)ء‏ وشفاء العليل لابن القيم 2.)١45/١(‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي الع (ص 1۳۹٦ء .)٠٤٠١‏ 

)"( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص :.)3١١‏ وشفاء العليل لابن القيم (VE9/1)‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص 194( 


۰۸ 


تعاتى) وهي مع 
كونها خلق الله فهي كسب للعبدء وله عليها قدرة غير مؤثرة. 
وحقيقة هذا القول يعود إلى قول الجهمية الجبريةء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «ولا يقول -أي: الأشعري- إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب» 
ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرقا معقولاء بل حقيقة قولهم قول جهم: إن 
العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب» (). 
ولهذا عدهم بعض العلماء من أصناف الجبرية كما ذهب إلى ذلك الجرجاني 
في قوله:« الجبرية اثنتان: متوسطة تثبت للعبد كسبًا؛ كالأشعرية» وخالصة 
لا تثبته؛ كالجهمية»(). 
القول الرابع: قول أهل السنة. 
يقولون: إن العباد فاعلون حقيقةء والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن 
والكافرء pally‏ والفاجرء والمصلي والصائمء وللعباد قدرة على أعمالهم› ولهم 
إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال الله تعالى: (لمَنْ شاء 
ais‏ أن (VA) ating‏ وما تشاءون إلا أن يَشاءَ اللة Gy‏ الْعَالَمِينَ ))٠۹(‏ 
[التكوير: /؟20]7594-5. 
وبهذا يتبين أن الحق في هذه المسألة ماقرره أهل السنة: وهو أن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى باعتبار ale‏ الله بها وتقديرها ومشيئتها وخلقه لها 
في العبد وهي من فعل العبد باعتبار قيامه ومباشرته إياها وتحركه وسكونه 


(') كتاب النبوات )6699/9 ؟45). 
(') التعريفات (ص .)٠١5‏ 
() انظر: العقيدة الواسطية (ص .)٠١8‏ 


١.٠8 


ثالثا : الاحتجاج بالقدر على المعاصي . 

لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي › بل الحجة قائمة على العباد › بما 
جعل الله لهم من الإرادة والاختيار في أعمالهم من خير وشرء وقد دلت على 
ذلك الأدلة »وصرح به الأئمة في تقرير معتقد أهل السنة. 

وهذه المسألة هي موضوع الدراسة ومشكلة البحث وسنتناولها بالتفصيل في 


١١٠ 


المبحث الأول : تخريج الحديث» وبيان ABLE‏ ومعانيه. 
المطلب الأول: تخريج الحديثء وبيان ألفاظه. 
روى هذا الحديث جمع من الصحابة gel)‏ النبي Be‏ » وقد أخرج هذا الحديث 
الشيخان» وغيرهما من المحدثين» ولكن في دراستي للحديث سأكتفي بحديث 
أبي هرير ةه الذي أخرجه الإمام مسلم وهو أشهر ألفاظه . 
نص الحديث مع بيان ألفاظه : 
جاء هذا الحديث من طريق يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي 
هريرة 4 وهو أوسع وأشمل الطرق لفظاء وقد اعتمدتهاء ثم ذكرت ألفاظ 
الطرق الأخرى من الصحيحينء وغيرها. 
أخرج الإمام مسلم من طريق يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج» قالا: 
سمعنا أبا ced yd‏ قال: قال رسول ead!‏ " احتج آدم وموسى عليهما 
السلام عند ربهماء فحج آدم موسىء قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه»ء وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في catia‏ ثم أهبطت 
الناس بخطيئتك إلى الأرضء فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته» وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجياء فبكم 
وجدت الله كتب التوراةء قبل أن أخلق» قال موسى: بأربعين عاماء قال آدم: 
فهل وجدت فيها (وَعصى Ay pal‏ فغوّى)» قال: cand‏ قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ ' قال 


رسول ea)‏ «فحج آدم موسى»" 1 


4 منهم : أبو هريرة4» وعمر بن الخطاب4» وأبو سعيد» وأبو موسى الأشعري‎ )١( 
dN وجندب بن عبد‎ > 

(۲)أخرجه مسلم كتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام :2)5١5”/4(‏ 
برقم:(557١).والترمذي‏ في السننء كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما 


١٠١1١١ 


الألفاظ الأخرى في الحديث: 

١‏ - من طريق حميد بن عبد الرحمنء أن LI‏ هريرة» قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: " احتج آدم وموسىء فقال له موسى: أنت آدم الذي 
أخرجتك خطيئتك من الجنةء فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه» ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق ' فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «فحج آدم موسى مرتين» (' . 

؟-من طريق حميد بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " احتج cad)‏ وموسی» فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت 
ذريتك من الجنةء .." 

*- من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ' التقى آدم وموسىء فقال موسى لادم: آنت الذي أشقيت 
الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفك الله 
برسالته» واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ . 


السلام(4/4 4 4) برقم: (4*١؟)ءوابن‏ ماجة في السنن» باب: في القدرء )10/1( برقم: 
(١٠۸)ء‏ ومالك في الموطأء كتاب القدرء باب النهي عن القول في القدرء (۸۹۸/۲)»› برقم: 
(١):وأحمد‏ في المسند.ء( (VOAA) :مقربء)١7 / ٠١‏ وكلهم عن أبي هريرة رضي الله 
dis‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم . (VON /£) (E09)‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه c(t 5454 /4( (VVC) ads‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم(2)7588 
(1/ )1( وقال المحقق شعيب الأرنؤوط معقباً على الحديث:" إسناده صحيح. رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل مظفر بن مدرك الخراسانيء وهو ثقة. حميد بن عبد 
الرحمن: هو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه »)١58/9(‏ برقم(ه١51١1).‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه. برقم(5(:)475/ 15). 
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4 - من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Gla"‏ موسى آدمء فقال له: أنت الذي 
أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم “٠...‏ 

ه-من طريق طاووس: سمعت أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " احتج آدم وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا!'/وأخرجتنا 
من الجنة» قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك بيده .."' . 
5- من طريق عبد الرحمن بن الأعرج» عن أبي هريرةء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال: ' تحاج آدم وموسىء فحج آدم موسىء فقال له موسى: 
cu‏ آدم الذي eu ge)‏ الناس وأخرجتهم من الجنةء ... . 

۷-عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة: عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:" احتج آدم وموسىء فقال موسى: يا آدم أنت الذي خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه. أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. .." ("). 
المطلب الثاني: شرح الألفاظ والمصطلحات الغريبة في الحديث: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم(۷۳۸٤)‏ (5/ 8%( 

(') أي كنت سبباً في حرماننا .انظر: فتح الباري(1١/508).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم(4 099( (۸/ ١١٠)وفيه‏ زيادة ثلاثاء وأخرجه 
مسلم في صحيحه برقم(؟55١5).:‏ (4/ (Veet‏ و أبو داود في سننه برقم(١١47)؛‏ (4/ 
5 »؛ ومسلم وأبو داود بدون زيادة(ثلاثاً)» و أخرجه ابن ماجة في سننه (Asad pay‏ 
)9/ )1( 

)'( أي:" كنت سبباً لغواية من غوى منهم» وهو سبب بعيد › إذ لو لم يقع الأكل من 
الشجرة › لم يقع الإخراج ما تسلط عليهم الشهوات والشيطان عنهما الإغواءء والغي ضد 
الرشد وهو الانهماك في غير الطاعة" . فتح (VCO) cg tal)‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم( (VET /4( .)١159‏ 

)1( أخرجه الترمذي في سننه برقم( 7١١).ء(‏ 4/ ؟7١).و‏ برقم(74١١).‏ (4/ .)٤٤٤‏ 


١١1١ *‏ 
وردت في الحديث بعض الألفاظ الغريبة والتي قد يشكل فهمهاء وفيما يلي 
بيان لمعانيها: 
'احتج آدم وموسى" : تقدم الكلام عنه في التمهيد!""). 
Gi‏ فيك من روحه؛ أي: نفخ فيك روحًا وهي روح آدم › والإضافة 
للتشريف» والتخصيص'(). 
؛ -"أسجد لك ملائكته"؛ أي: أمرهم Gly‏ يسجدوا لك تعظيما. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان سجودهم له انحناء لا خرورا 
على الذقن. 


وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: أمروا بأن يأتموا As‏ فسجد وسجدوا 


لله. 

اثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض": (أهبَط): إذا سقط وأنزل(". 

' اصطفاك الله برسالته ": أي آثرك بالرسالة واختصك بكلامه/). 

"أعطاك الألواح": وهي ألواح التوراة (فيها تبيان كل (eck‏ أي: atlas‏ 
"Gat‏ أي: مناجياء نصبّ على الحال. O)‏ 

'فبكم وجدت الله كتب التوراة": مميزّه محذوف منصوب؛ أي: بكم زمانا 
'وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق" على صيغة المجهول. 


(١)انظر:‏ ص:۷ من هذا البحث. 

(۲)انظر: شرح المصابيح لابن الملك /١(‏ 417)»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(۱/ ؟؛١).‏ 

(")انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (V4 JA)‏ 

(4)انظر: المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(ه)انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١5١ /١(‏ 

(٦)انظر:‏ المصدر السابق»ء الصفحة نفسها. 


١٠١5 


'قال موسى: بأربعين عامًا" ظاهره. أي أن الله قدر ذلك على موسى قبل 
أربعين dd‏ ويشكل على هذا أن تقدير الله لمقادير الخلائق قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة ) 

ولذا اختلف العلماء في توجيهه على أقوال : 

فقيل :هذا وقت كتابة ذلك في التوراة قال القاضي عياض :«أي كتبه في 
التوراة» ألا تراه يقول في بعض طرقه: 'فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما»(. 

وقيل: هو تقدير آخر غير التقدير الأزليء قال ابن القيم :"هذا التقدير بعد 
التقدير الأول السابق بخلق السموات بخمسين ألف سنة". 

وقيل :أي: أظهره ASD LAL‏ وإلا فالتقدير أزلي. )*( 

وقيل :إن المراد بالأربعين التكثير لا التحديد. 

والذي يترجح من هذه الأقوال هو القول الأول كما صرحت بذلك Caney‏ 
الروايات كما تقدم في نقل القاضي عياض رحمه الله . 

'قال آدم: فهل وجدت فيها"؛ أي: في التوراة: (وَععصّى {Ay pal‏ أي: 
بمخالفة أمره (فغوى) [طه: ١١٠]؛‏ أي: فخرج بالعصيان من أن يكون 
راشدا في Aled‏ وليس المراد لفظه بهذا التركيب» بل معناه بالعبرية. " 


(١)انظر:‏ الكوكب الوهاج للكرماني (5؟/ 4٠‏ 5). 
)١(‏ انظر : المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(*) المعلم بفوائد مسلم (9/ .)*١4‏ 

.)١5/١( شفاء العليل لابن القيم‎ )٤( 

)0( انظر: الكوثر الجاري للكوراني (VEN /٠١(‏ 
(٦)انظر:‏ مرقاة المفاتيح لملا القاري .)١15١ /١(‏ 
(۷) انظر: منحة الباري للسنيكي .)5١7/١٠١(‏ 


١ . ها‎ 


قوله: 'فحج آدم موسى:: أي كانت الغلبة في الحجة لآدم على موسى» قال 
ابن بطال: «قال المهلب وغيره: pal Gad)‏ موسى) أي: غلبه بالحجة» قال 
الليث بن سعد: وإنما صحت الحجة في هذه القصة at‏ على موسى؛ من أجل 
أن الله قد غفر لادم خطيئتهء وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن يعير بخطيئة قد 
غفرها الله له»(). 

المطلب الثالث: المعنى الإجمالي للحديث: 

مدار هذ الحديث على مناظرة وقعت بين atl‏ وموسى عليهما الصلاة والسلام 
في القدر يخبر عنها النبي 4 فيذكر احتجاج موسى واحتجاج coal‏ ثم يخبر 
أن الحجة فيه كانت لآدم على موسى: 

وقد اشتمل الحديث على ثلات وحدات موضوعية رئيسة : 

الوحدة الأولى: وهي بمثابة المقدمة :يخبر النبي Ae‏ فيها عن المحاجة 
ونتيجتها على وجه الإجمال فيقول -على ما جاء في حديث أبي هريرة- 
:(احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهماء فحج آدم موسى). 

أي وقعت بينهما محاجة من تحاجا الرجلان أي أدلى كل منهما بحجته كما 
تقدم تفصيله في معنى المحاجة . 

وقد تقدم في التمهيد اختلاف العلماء في وقت هذه المحاجة وأن أحد الأقوال 
فيها أن هذه المحاجة تكون يوم القيامة وقوله في الحديث : (عند ربهما ) 
هي حجة لمن قال بهذا القول والله أعلم. قال ابن حجر :«ولفظ قوله عند الله 
فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم القيامة »7). 

الوحدة الثانية :وهي محاجة موسى لآدم يفتتحها بثنائه على أبيه مذكراً له 
Ly‏ فضله الله به من خصال عظيمه مخاطبا له بقوله: (أنت pal‏ الذي خلقك 


)1( شرح صحيح البخاري لابن بطال(١٠١/ .)"١8‏ 
(۲)فتح الباري لابن حجر .)٠٠١ /١١(‏ 


١٠١15 


الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته) فذكره 
بنعمة الله عليه في خلقه بأن خلقه الله بيده دون سائر المخلوقات» ثم ثنى 
بنعمة أن نفخ فيه من روحه. وهذه الروح مخلوقة أضافها الله لنفسه إضافة 
تشريف» ثم ثلث بكرامة الله له في أمره للملائكة بالسجود له حتى ظهرت 
كرامته ومنزلته عند الملائكةء ثم اتبع ذلك بتذكيره بالنعمة العظمى في 
إسكانه وزوجه الجنة. حتى إذا ما تهيأت نفس آدم للاستجابة وقبول المحاجة 
قال له : «ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض» أي تسببت في ذلك 
بمعصيتك وخطيئتك التي أهبطت من أجلها إلى الأرض فأصبحت ذريتك في 
الأرض ولو بقيت في الجنة لبقيت ذريتك فيها . 

الوحدة الثالثة :وهي جواب آدم لموسى: الذي استهله آدم بالشاء على 
موسى وتذكيره بما خصه الله به من مناقب في ثنائه عليه فقال آدم: (أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل 
شيء وقربك «(Lint‏ فأثنى على موسى باصطفاء الله له بالرسالة» وتكليم اللهء 
له وهما نعمتان عظيمتان أمتن الله بهما على موسى كما قال تعالى: (قال يا 
مُوسى Galil le tab) i)‏ برساناتِي وبكلّابي ) [الأعراف: ,.]١44‏ ثم 
ذكره بإنزال الله عليه كتابه العظيم التوراة الذي هو مرجع بني إسرائيل في 
دينهم يحكم به النبيون من بعد موسى» وقد أنزل الله هذه التوراة على موسى 
مكتوبة في الألواح كتبها الله بيده» ثم ختم تذكيره لموسى بنعمة الله عليه 
بالمناجاة» والمناجاة هي أحد مراتب الكلام الذي يخص به المناجي دون 
غيره» ثم يأتي جواب pal‏ على هيئة سؤال فيقول لموسى: (فبكم وجدت الله 
كتب التوراة قبل أن أخلق) أي ماهي المدة التي وجدت أن الله كتب علي ذلك 
فما أن يجيب موسى بقوله: ( بأربعين سنة)؛ حتى ينطلق آدم في الجواب 
المتضمن الاسلوب الإنكاري بقوله: (أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله 


11۷ 

علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟) أي كيف تلومني على أمر 

قدره الله علي قبل خلقي بأربعين سنةء dag‏ ختام المحاجة. ليعلن النبي Be‏ 
في آخرها نتيجتها بقوله: (فحج آدم موسى ) A)‏ 


(١)انظر:‏ شروحات الحديث: شرح صحيح البخاري لابن بطال(١٠/‏ ١٠٠)»فتح‏ الباري 
لابن حجر /١١(‏ 5 منحة الباري للسنيكي (EV /٠١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح )\/ .)١6١‏ 


١٠١١7 


المبحث الثاني: دلالة الحديث على الاحتجاج بالقدر على المعاصي من عدمهء 
ومواقف الناس منه: وفيه مطلبان: 

أشكل هذا الحديث على كثير من الناس» حيث إن ظاهره قد يتوهم منه أن 

المحاجاة بين آدم وموسى كانت متوجهة إلى المعصيةء Lally‏ كانت الحجة 

لآدم قد يفهم البعض els‏ على هذا الوهم جواز الاحتجاج بالقدر على فعل 

المعصية» ولذا فقد تباينت الاراء في توجيه هذا الحديث(١)»‏ وانقسم الناس 

في فهمه من حيث الجملة إلى موقفين : 

« من قبل الحديث: 

0 من رد الحديث: 

وسأتعرض لدراسة هذين الموقفين في مطلبين ببيان أقوال كل Adil‏ 

وموقفها من الحديث ثم بيان الحق في ANS‏ و تفنيد شبه المخالفين» والرد 

عليها. 

المطلب الأول: موقف من قبل الحديث وصححه: 

ويشتمل على موقفين : 

الموقف الأول :من قبله ولم ير فيه حجة للاحتجاج بالقدر على 

المعاصي:(وهم أهل السنة ( 

أولاً : موقفهم من ثبوته: 

آهل السنة يقرون بثبوت الحديث وأنه حديث صحيح ثابت عن النبي BE‏ من 

طرق صحيحة. قال الإمام ابن عبد البر: "هذا الحديث من أوضح ما روي عن 

النبي 4 في إثبات القدر ودفع قول القدرية وبالله التوفيق والعصمة("). 


(') انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة؛ د. سليمان 
الدبیخي.(ص:۳۳۷) 
(۲) التمهيد .)١8-1١1(‏ 


١٠١08 
و قال الإمام ابن القيم:» إن هذا حديث صحيح › متفق على صحته؛ لم تزل‎ 
الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيهاء قرنا بعد قرنء وتقابله بالتصديق‎ 
AMG والتسليم» ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله أنه‎ 
وحكموا بصحته»('.‎ 
وقال الإمام ابن أبي العز :«فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى‎ 
عليهما السلام بالقدرء إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن‎ 
أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي يك أن آدم حج موسىء أي: غلب عليه‎ 
بالحجة؟ قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. لصحته عن رسول الله صلى‎ 
ولا‎ Aig jail) الله عليه وسلمء ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويهء كما فعلت‎ 
بالتأويلات الباردة»7).‎ 


وقال ابن كثير:« ومن كذب بهذا الحديث فمعاند لأنه متواتر عن أبي 
هريرةه وناهيك به عدالة» وحفظا وإتقاناء ثم هو مروي عن غيره من 
الصحابة كما ذكرناء ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة آنفا فهو بعيد من 
اللفظ والمعنى»". 

ثانياً: موقفهم من معناه: 

يتفق أهل السنه في موقفهم من معنى الحديث؛ على القطع بعدم دلالته على 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وأن آدم إنما احتج بالقدر على المصيبة لا 
على الذنب» ثم اختلفوا في محاجة موسى هل كانت على المصيبة» أو على 
المعصية التي هي سبب للمصيبة؟!, فاختلفوا في ذلك على قولين: 


)1( شفاء العليل(ص:7١).‏ 
(؟)شرح الطحاوية (ص: .)٠١6‏ 
(")البداية والنهاية .)٠٤ /١(‏ 
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الأول: أن موسى لام آدم على المصيبة التي حصلت له وذريته» وهي: 
الإخراج من الجنة والنزول إلى الأرضء وذلك بسبب فعله وخطيئته. ولذا 


قال: «أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم» وذكر الذنب 
تنبيهاً على سبب المصيبةء والمحنة التي نالت الذريةء فاحتج عليه آدم بالقدر 
على المصيبة والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب» أي أتلومني على 
مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة ؟(١)‏ 

وإلى هذا ذهب: ابن تيميةء وابن كثيرء وابن أبي العزء وابن عثيمين » وبه 
أجابت اللجنة الدائمة » وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام :«وآدم عليه السلام إنما حج موسى لأن موسى لامه لما 
أصابه من المصيبة لم يلمه لحق الله تعالى في الذنب فإن آدم تاب والتانب 
من الذنب كمن لا ذنب له بل قال له: بماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال: 
تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم 
و 

وقال رحمه الله :«فإن موسى لامه Ja‏ ما أصابه والذرية وآدم كان قد تاب 
من الذنب وغفر له والمصيبة كانت مقدرة فحج آدم موسى»'(". 

وقال ابن أبي العز :«وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم 
آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه. وإنما وقع اللوم 


)١(‏ انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة» د. سليمان 
الدبيخي(ص: ٠‏ 1( 

(۲)مجموع الفتاوى (؟/ .)٠١8‏ 

(۳)مجموع الفتاوى )۸ (rrr‏ 
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على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنةء فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبةء لا على الخطيئة»('. 

وقال ابن كثير:« أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة فقال له آدم 
أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة 
والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو الله عز وجل فأنت تلومني 
على أمر ليس له نسبة إلي أكثر ما أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت 
منها وكون الإخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي فأنا لم أخرجكم ولا 
نفسي من الجنة وإنما كان هذا من قدره الله وصنعه وله الحكمة في ذلك 
)0( 


فلهذا حج آدم موسى» 
وقال الشيخ ابن عثيمين جواباً لسؤال وجه إليه: «هل في محاجة آدم 
وموسى إقرار للاحتجاج بالقدر؟» 

فأجاب بقوله:« هذا ليس احتجاجا بالقضاء والقدر على فعل العبد ومعصية 
العبدء لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله. فهو من باب 
الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب» ولهذا قال: «خيبتنا 
وأخرجتناء ونفسك من الجنة» ولم يقل: عصيت ربك فأخرجت من الجنة».( 
وفي سؤال ورد على اللجنة الدائمة عن الحديث فأجابت: «موسى عليه 
السلام لام آدم عليه السلام على المصيبة التي حصلت له ولذريتهء وهى: 
إخراجهم من الجنة بسبب الذنب الذي ارتكبه» ولم يلمه على الذنب نفسه؛ 
لأنه قد تاب منه»ء والتائب من الذنب كمن لا ذنب Al‏ فاحتج آدم عليه السلام 


(١)شرح‏ الطحاوية (ص: .)٠٠١‏ 
(۲)البداية والنهاية .)٠٤ /١(‏ 
(؟)مجموع cs slid‏ ورسائل العثيمين (؟/ .)٠١١‏ 
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بالقدر السابق على حصول هذه المصيبة» والاحتجاج بالقدر على المصائب 
مشروع Mec‏ 

الثاني: أن موسى لام آدم على المعصية لكونها سبب المصيبة لا لكونها 
معصية» فاحتج آدم بالقدر على المعصية لكونه قد تاب منهاء والاحتجاج 
بالقدر على المعصية بعد وقوعها والتوبة منهاء وترك معاودتها لا محذور 
فيد(١).‏ وهو قول ابن القيم» وبه قال ابن الوزير". 
قال ابن القيم :« بل إنما لام موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية 
بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم 
فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة المحنة التي نالت الذريةء ولهذا قال 
له أخرجتنا ونفسك من الجنة وفي لفظ خيبتنا (Dec‏ 

وقال ابن الوزير:" Lal‏ موسى فإنه هو الذي بدأ الخطاب» وفتح هذا الباب» 
فسأل آدم - عليه السلام - عن كيفية ذنبهء وأكله الشجرة وأتى بكيف 
الإنكارية» ولا شك أن السؤال عن الكيفية المحققة غير مقصود» فإنه يعرف 
كيف أكل الشجرةء فلم يقصد حقيقة السؤال؛ وإنما قصد إظهار التعجب 
والاستنكار لما فعله pal‏ - عليه السلام - وورود {CES}‏ بمعنى ذلك كثير 
شهيرء من ذلك قوله تعالى: GS}‏ تكفرون بالله وكنتم أمُوانًا فَأَحْيَاكمَ ) 


)1( اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( ۱۸۹١١‏ )» موقع اللجنة الدائمة على الشبكة 
العنكبوتية. 

(؟) انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة» د. سليمان 
الدبيخي.(ص:؟ ٤‏ ”) 

(*) انظر: المفهم للقرطبي (VIA)‏ شرح النووي على مسلم :.)445-441/١5(‏ 
مجموع الفتاوى »)3١5/8(‏ درء التعارض(۸/١٠٠).‏ 

(٤)شفاء‏ العليل (ص: (VA‏ 


١ ١ ¥¥‏ 
[البقرة: AGL YA‏ تعالى لم يرد محض السؤال عن كيفية الكفر» ويؤيد ما 
ذكرته: أن موسى - عليه السلام - قدم قبل السؤالء عن كيفية أكل الشجرة. 
السؤال عن اصطفاء الله تعالى لآدم» ثم عقب ذلك السؤال عن كيفية وقوع 
الذنب منهء فظهر أنه أراد كيف كان منك الذي كان من الذنب» وأنت من الله 
تعالى بتلك المنزلة الرفيعة والمحل العظيم!؟7"). 
وكل واحد من القولين له وجه من النظر وهما عند التأمل متقاربان وإن كان 
القول الأول أرجح › وترجيحه من عدة وجوه : 
الأول: أن هذا القول هو الذي تعضهه الأدلة : وروايات الحديث في 
الصحيحين تشهد لهذا المعنى وتدل عليهء ففيها :(أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا 
من الجنة)» كما في الصحيحين ء وفيها: (أنت آدم الذي أغويت الناس 
وأخرجتهم من الجنة)ء كما في صحيح مسلم )| وفيها: (أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض) كما في صحيح مسلم 7'ءفهذه الروايات والألفاظ كلها 
تشهد بأن محاجة موسى كانت على المصيبة وهي الخروج من الجنةء وإلا 
فأي خيبة تلحق الذرية من معصية آدم» وقد قال الله تعالى Ug}‏ زر وازرة 
وز أخرَى) [الزمر: ۷]إن لم تكن المحاجة في المصيبة التي لحقت الذرية 
بخروج أبيهم من الجنة . 
الثاني: أن النبي BE‏ أخبر أن آدم حج موسىء ولو كانت المحاجة على الذنب 
لكانت الحجة لموسى؛ لتحريم الاحتجاج بالقدر على المعاصي» فدل على أن 


(١)الروض‏ الباسم (؟/ 455). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه ›)۲٤۳۹/٦(‏ برقم(140؟5)ءو مسلم (4/ (VEY‏ 
برقم(؟5555).). 

(؟)أخرجه مسلم في صحيحه(4/ (TET‏ برقم( 19).). 

(4)أخرجه مسلم في صحيحه (4/ (TET‏ برقم(؟518).. 
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المحاجة على المصيبة لا على الخطيئة. 
الثالث : أن هذا القول هو الذي عليه كبار الأئمة المحققين -كما تقدم- بل 
المشتهر في إجابات أهل السنة قديماً وحديثا. 
الرابع : أن هذا القول ليس فيه أي محذور وهو الأليق بمقام موسى وآدم 
عليهما السلام» وبه يحصل الرد على شبه المخالفين في الحديث. 
الموقف الثاني : من قبله ورأى حجيته للاحتجاج بالقدر على 
المعاصي:(وهم الجبرية ( 
زعم الجبرية على اختلاف أصنافهم!" أن الحديث قد دل على جواز 
الاحتجاج بالقدر على المعاصيء بل جعلوه عمدة لهم في تقرير معتقدهم 
الباطل في دعواهم أن العبد مجبورٌ على Aled‏ ولا لوم يلحقه بمعصيته AN‏ 
مجبور عليها عندهم» ثم رتبوا على هذا جواز الاحتجاج بالقدر على فعل 
المعاصي وترك الواجبات. 

وزعموا أن هذا الحديث حجة لهم على معتقدهم» وادعوا أن آدم قد احتج 
بالقدر على ما وقع منه من مخالفة الأمر الإلهي بالأكل من الشجرة المحرمة 
في الجنةء ثم كانت الحجة له على موسى بشهادة النبي 4 له بذلك في قوله: 


peu 24 a1)‏ | يذلك تة "إلى لكين gay‏ تفن Aish, alll‏ عن اليد و ALL‏ رتت 
الرب فالجبرية تعتقد أن الفاعل حقيقة هو الله والناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل 
المجاز فيعتقدون أن الله هو الذي جبرهم على الإيمان والكفر والطاعة والمعصية › ويمثل 
مذهبهم: غلاة المرجئة كالجهمية ومن نحا نحوهم كالصوفية. انظر: مقالات الإسلاميين 
(۳۳۸/۱)» الملل والنحل (١/85)ء‏ الفرق بين الفرق(954١-91؟598-5).‏ 
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pal Gad)‏ موسى). قالوا وهذا حجة في صحة مذهبناء وهو من أكبر شبههم 
النقلية!"). 

الرد عليهم : 

قولهم هذا باطل وهو من أفسد مواقف الناس تجاه هذا الحديث النبوي 
العظيم؛ فإن هذه المحاجة تدل على إثبات القدر بلا ريب» ولكنها لا تدل على 
الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات؛ بل إن الاحتجاج بالقدر 
على مقارفة المعاصي والمنكرات والاستمرار عليها من أبطل الباطل الذي 
يستلزم تعطيل الشريعة بأكملها وبطلان الثواب والعقاب» وقد رد عليهم 
العلماء من وجوه كثيرة منها : 

١-أن‏ آدم ا لم يحتج بالقدر على فعل المعصية › وإنما احتج به على 
المصيبة التي أصابته وذريته فهو أجل من أن يحتج بالقدر على المعاصي'. 
؟-أن آدم الما وقع في مخالفة الأمر الإلهي بأكله من الشجرة المحرمة 
ندم على Aled‏ وتاب هو وزوجه إلى ربهما وطلبا المغفرة والرحمة منه 
تعالى. (ِقَانَا als‏ أنفسنا وإن لَمْ as‏ تا وَتَرْحَمتَا لتكونن من 
الخاسرين) [الأعراف: "1] فهذا يدل على أن القدر ليس بحجة على 
المعصية عند آدماكتت: › إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حاجة تدعوه إلى 


(١)ذكره‏ عنهم غير واحد من آهل العلم . انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (VV AIA)‏ 
ومنهاج السنة (١/٠۲)ء‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة )6/1 (VE‏ وشفاء العليل(ص:؛5١)2‏ 
والبداية والنهاية abi ge(NE/1)‏ الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر(ص:۱۸۷). 

(۲) انغفر: مجموع الفتاوىء (VV Ve) ۰ )٤٥٤-۳۲۱-۱۰۸/۸(‏ (۹۸/۱۷)» 
ومنهاج السنة .)١١-۸١-/۳(‏ 
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pail‏ والبكاء والتضرع والدعاء والتوبة والاسترحام والاستغفار بل كان 
يكفيه القدر حجة وعذراً (). 

۳- أن موسى ا ما لام آدم على المعصية؛ وإنما لامه على المصيبة التي 
وقع فيها بنوه؛ pal GY‏ كان قد تاب إلى الله مما صدر منه» والله تعالى كان 
قد غفر له» قال les‏ }23 اجتبَاهُ AL,‏ فاب عليه وَهَدَى) [طه: ؟١؟١],‏ 
وموسى عليه السلام أجل من أن يلوم أحدا على معصية تاب منها فاعلهاء 
فضلاً أن يلوم أبا البشر آدم عليه السلام. مع علمه أن الله قد تاب وغفر له › 
واختاره Ns‏ 

٤-لو‏ أن موسى لام آدم على المعصية لأجابه آدم: إنني أذنبت فتبت وتاب 
الله علي وأنت أيضاً يا موسى! قتلت رجلا لم تؤمر بقتله» ولكن آدم لم يجب 
بذلك Jab‏ على أن لوم موسى لم يكن لأجل المعصية .وإنما كان لأجل 
المصيبة (). 

ه-أن موسى نفسه قتل رجلا غير مأمور بقتله؛ ثم تاب الله عليه قال تعالى: 
(قَال رب إني al‏ تفي فاغفر لي فغقر لَه A)‏ هُو yy Bel)‏ الرَحيمُ ) 
[القصص: ١‏ ١]ءفمن‏ المستبعد أن يلوم موسى أبا البشر على معصية حصلت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط(١/51)»:‏ برقم(١٤٠)ء‏ من حديث بريدة عن النبي قال: 
لو أن بكاء داود وبكاء جميع أهل الأرض يعدل ببكاء آدم ما عدله. قال الهيثمسي في 
(مجمع الزوائد (58/8١):رواه‏ الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

(۲)نظر: مجموع الفتاوی» (؟/ه؟"), (۳۲۲/۸)(١٠/۹١٠)ء‏ ومنهاج السنة (AN)‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى. )4514-77١-١١//8(‏ › ومنهاج السنة 2»)5١/7(‏ وتلخيص 
كتاب الاستغاثة(۷/۲١۸-۷١۷).‏ ومجموعة الرسائل والمسائل(١/4١3).,‏ والبداية 
والنهاية .)٠١/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية(ص:5؟١).‏ 

)¢( انظر: منهاج السنة النبوية(”/١5).‏ 
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منه» وهو نفسه ذاق مرارة المعصية وحلاوة التوبة إلى الله وعلم بسعة 
رحمة ON)‏ 


*-أن الذين حصلت منهم الذنوب والمعاصي من بني آدم في زمن موسى 
وقبله كثير جداء بل منهم من جرمه adi‏ وأغلظ Gla jay‏ كثيرة مما حصل من 
آدم من المعصية بالأكل من الشجرة؛. فتخصيص موسى آدم باللوم دون غيره 
من الناس يدل على أن اللوم لم يكن لذنبه وإنما كان لأجل المصيبة التي 
حصلت لهم بذنبهء وإلا لا يبقى وجه لتخصيصه pal‏ باللوم دون الآخرين 
)*( )۳( 

۷- أن هؤلاء نظروا إلى قصة آدم من طرف واحد بفإنهم رأوا أن آدم قد 
وقع في المعصية وأن ذلك كان بقضاء من الله وقدره عليه» وهذا حق 
وصواب ولكنهم لم ينظروا إلى أن آدم تاب إلى الله تعالى بعد وقوعه في 
المعصية مباشرة وطلب من الله المغفرة والرحمة وأن الله عفا Alc‏ واختاره 
نبياً فهذا كله أيضا كان بقضاء وقدره سبحانه فلماذا الاحتجاج بالحديث على 
المعصية مع الإصرار عليها؟ ولماذا لا يقلعون عنها ويتوبون منها كما فعل 


Ae آدم‎ 


)1( انظر: مجموع الفتاوى (454/8؛١١5").‏ (17١48/1)منهاج‏ السنة .)۸١/۳(‏ تلخيص 
كتاب الاستغاثة (VOV/¥)‏ البداية والنهاية (١/١٠)ء‏ 

)1( انظر: منهاج السنة النبوية )¥/ (AN‏ 

(") انظر : المسائل العقدية المتعلقة بآدم ا ألطاف الرحمن بن ثناء الله.(ص:85١٠١)‏ 
(٤)انظر:‏ منهاج السنة (17/9؟5-5؟). 
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۸- لو alu‏ جدلا أن آدم احتج بالقدر على المعصية فهذه حالة خاصة لا 
يمكن تعميمها لجميع الأحوال فإن هذه المحاجة وقعت بين آدم وموسى بعد 
أن تاب آدم إلى الله تعالى » وبعد أن تاب عليه OY‏ 
- أن هذا القول يلزم منه لوازم باطلة شرعا وعقلا » منها: 
٠‏ يلزم dia‏ تعطيل الشرع . 
٠‏ ويلزم منه التسوية بين العصاة والمطيعين » وبين الكفار 
والمؤمنين. 
dia a jl e‏ إبطال الثواب والعقاب. 
© ويلزم منه ألا يلام ai‏ على اعتداء وظلم وقع منه GY‏ هذا 
مقدر . ۰ 
ويلزم منه المنع من التظلم واسترداد الحقوق من الظالمين 
لأن ظلمهم A) jay‏ 
المطلب الثاني: موقف من رده › ولم ير حجيته على الاحتجاج بالقدر على 
المعاصي: 
شارك المعتزلة القدرية )( خصومهم الجبرية في أن الحديث يدل على 
الاحتجاج بالقدر على المعاصيء وفي مقابل قبول أولئك للحديث» وفرحهم به 


.)٠٠١١/١١(يرابلا انظر: التمهيد(۸٠/١١)» وفتح‎ )١( 

۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(؟/؟“-0؟1109/8(.)"5-:8١1-‏ 
+A‏ )ءواقتضاء الصراط المستقيم »)۳١۹١-۳۹١/۲(‏ ومنهاج السنة (*/؟-5؟), 
وتلخيص كتاب الاستغاثة(۸/۲١۷)ءوالبداية‏ والنهاية(١/١٠٠).‏ 
(")القدرية هم أتباع معبد الجهني . وغيلان الدمشقيء وقد تبنت المعتزلة مقالة القدرية 
فنسبوا إليهم .فيقال المعتزلة القدرية »وقولهم في القدر: أن العبد مستقل بعمله في الإرادة 
<b ail‏ وليس لمشيئة الله تعالىء وقدرته في ذلك أثرء ويقولون: إن أفعال العباد ليست 
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بدعوى دلالته على عقيدتهم» أنكر المعتزلة القدرية هذا الحديث؛ لمخالفقه 
لمعتقدهم في أن العبد “ald‏ على فعل نفسهء وله فيه المشيئة الكاملة» والقدرة 
التامة» وأن مشيئته وقدرته مستقلة عن إرادة الله وقدرته» وأن العباد 
خالقون لأعمالهم وأفعالهم؛ وأنها ليست مخلوقة لله وأن الجزاء مترتب على 
العمل ولا حجة لأحد في ترك واجب أو فعل معصية لقدرة العباد قدرة تامة 
على أعمالهم» و بالتالي فإن هذا الحديث على فهمهم؛ يدل على صحة 
الاحتجاج بالقدر وهو معارض لمعتقدهم» وعامة أصولهم» ولذا فهم متفقون 
على رده وإبطالهء لكن اختلفوا في ذلك على مسلكين: 

المسلك الأول: رد الحديث بالجملة بدعوى أن ثبوته إبطال للشريعة: 

وللثواب» والعقاب: 

رد الحديث بعض أئمة المعتزلة كأبي علي الجبائي وقد نقل القاضي عبد 
الجبار عن أبي علي الجبائي في جوابه لمن سأله عن سبب تضعيف حديث 
احتجاج آدم وموسى في حين أنه صحح أحاديثا بنفس الإسناد فأجاب:' 
أفليس إذا كان ذلك عذراً لآدم يجب أن يكون عذرأ لكل كافر وعاصء وأن 
يكون من لامهم محجوجا(". | ش 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر 
السابق على نفي الملام على الذنب. ثم صاروا لأجل هذا الظن ABE"‏ أحزاب 
':فريق كذبوا بهذا الحديث: كأبي علي الجبائي وغيره؛ AY‏ من المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن يكون 


مخلوقة ca)‏ وإنما العباد هم الخالقون لها . انظر: الفرق بين الفرق(١/15).ء‏ الملل 
والنحل(١/57).‏ 
(') فضل الاعتزال .)١89(‏ 


١٠١ Pe 


هذا مراد الحديث ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع الأنبياء 
وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله» OY‏ 

وقال ابن القيم :"وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي 
الجبائي ومن وافقه على ذلك» وقال لو صح لبطلت نبوات الأنبياء فإن القدر 
إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي فإن العاصي بترك الأمر أو فعل 
النهي إذا صحت له الحجة بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه وهذا من ضلال 
فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته فإن هذا حديث صحيح متفق 
على صحته لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرناً بعد قرن وتقابله 
بالتصديق والتسليم ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قاله وحكموا بصحته3") 

وقال ابن كثير :«وقد اختلف مسالك الناس في هذا الحديث فرده فوم من 


القدرية لما تضمن من إثبات القدر»(". 

وقال الحافظ ابن حجر:« وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صريح في إثبات 
القدر السابق وتقرير as Be alll‏ على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب 
موسى فقالوا لا يصح لأن موسى لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه وقد 
قتل هو نفسا لم يؤمر بقتلها ثم قال رب اغفر لي فغفر له فكيف يلوم آدم 
على أمر قد غفر له" إلى أن قال:'ثانيها لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي 
فرغ من كتابته على العبد لا يصح هذا لكان من عوتب على معصية قد 
ارتكبها فيحتج بالقدر السابق ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود 


(١)مجموع‏ الفتاوى )۸/ (sé‏ 
(")شفاء العليل (ص: 1۳( 
(")البداية والنهاية /١(‏ 54). 
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ا ا يفضي إلى لوازم 
قطعية Jad‏ ذلك على أن هذا الحديث لا أصل له»() 
المسلك الثاني: قبوله وتحريفه وتأويله وقد سلكوا في ذلك طريقين 
الطريق الأول :تحريفهم للفظه : 
فمنهم من تأوله على أن الحجة لموسى وليست لآدم» فزعم أن لفظ الحديث 
(فحج آدم موسى) بذ بنصب آدم على أنه محجوج وأن الحجة فيه لموسى . 
قال الحافظ ابن حجر :«وشذ بعض الناس فقرأه بالنصب على أنه المفعول 
وموسى في محل الرفع على أنه الفاعل نقله الحافظ أبو بكر بن الخاصية عن 
مسعود بن ناصر السجزي الحافظ قال سمعته يقرأ فحج آدم بالنصب قال 
وكان Met sad‏ 
الطريق الثاني: تأويله لمعناه 
ولهم في ذلك عدة أقوال( 
الأول : بأن آدم أكبر منه فلهذا غلبه . 
الثاني :لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه. 
الثالث : إنما غلبه لانهما شريعتين متغايرتين فكان الذنب في شريعة والملام 
في أخرى. 
الرابع :لأن الملام كان بعد التوبة. 
الخامس :لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة. 


.)0٠١ /۱١( فتح الباري‎ )١( 

(۲)فتح الباري /١١(‏ 505). 

0 فضل الاعتزالء القاضي عبد الجبار(۲۸۹) »ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (۸/ »)"١4‏ وشفاء العليل لابن القيم والتعليل (ص: )١4‏ › وفتح الباري لابن 
حجر(١١/ .)0١١‏ 


1.۳۲ 


والرد عليهم من طريقين : 

الطريق الأول: الرد عليهم في طعنهم في ثبوته : 

وذلك من عدة وجوه : 

-١‏ أن هذا الحديث لم ينتقده أحد من الأئمة بل اتفق عليه كبار أئمة الحديث 
منهم» البخاري ومسلمء وأخرجاه في الصحيحين» وقد أجمع العلماء على 
صحته» وتلقاه العلماء بالقبول(') 

؟- أن هذا الحديث ثابت عن النبيي من وجوه كثيرةء فقد رواه جماعة من 
الصحابة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك" 

۳- أن هذا الحديث رواه عن الصحابة جماعة من التابعين فمن بعدهم حتى 
قال ابن كثير: "إنه متواتر عن أبي هريرة 7" فكيف به إذا ضمت إليه طرق 
الأخرى المروية عن غيره من الصحابة › التي ذكرها المحدثون الكبار في 
الحديث والتفسير وغيرها. 

-٤‏ أن الذين حاولوا الطعن في هذا الحديث ليسوا من أهله؛ بل من أجهل 
الناس بالسنة» قال الإمام ابن القيم :" هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم 
ails‏ ورسوله وسنته فان هذا حديث صحيح › متفق على صحته » لم تزل 
الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها Uc‏ بعد قرن › وتقابله بالتصديق 
والتسليم ورواه Sal‏ الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله أنه AME‏ 
وحكموا بصحته(".(١)‏ 


ليم الراوي(188-11/1). 

)1( انظر: (ص:5) من هذا البحث. 

)1( البداية والنهاية(١/١٠۸).‏ 

.)505-؟0١‎ /15( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
(\¥: شفاء العليل(ص‎ )٥( 


1.۳۳ 


ه- أن ردهم للحديث ليس لدراسة حديثية لسنده كما هو مسلك أهل 
الحديث؛ وإنما لشبهة في فهم معناه وهو ظنهم دلالته دلالة على الاحتجاج 
بالقدر على المعاصي والذنوب 

5- أن هذا الحديث يدل على إثبات القدر والمعتزلة لا يقولون به فإنكارهم 
لهذا الحديث من باب إنكار القدر بناء على مذهبهم الفاسدء كما أنكروا غيره 
من النصوص بناء على ذلك. 
الطريق الثاني :الرد عليهم في تحريفه وتأويله 
وذلك من عدة وجوه : 
الوجه الأول: أن هؤلاء ما تأولوا الحديث إلا لاشتباه معناه abasic‏ وظنهم 
دلالته على الاحتجاج بالقدر على المعاصي حتى إنهم زعموا أن موسى 
اكان قدريا ()-وتقدم في الرد على الجبرية بطلان هذا الفهم مما يغني 
عن إعادته هنا - )( 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن :"لأن موسى قال له: 'لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة" فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله. لا لأجل 
كونها ذنباء Lally‏ كونه لأجل الذنب- كما يظنه طوائف من الناس- فليس 
مرادا بالحديث؛ فإن آدم -عليه السلام- كان قد تاب من الذنب» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له› ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس"./*) 


)٠١۹۹:‌ص(.هللا ألطاف الرحمن بن ثناء‎ pice انظر : المسائل العقدية المتعلقة بآدم‎ )١ 
(YEN انظر تأويل مختلف الحديث (ص:‎ (1 

۳) انظر : ص: 4 7. 

( 


٤)فتح‏ المجيد شرح كتاب ta gil)‏ (ص: £08( 


) 
) 
) 
) 


١١5 
على سوء فهمهم لمعناه استلزامه‎ lis الوجه الثاني: أن هؤلاء زعموا‎ 
لبطلان الشريعة» فزعموا ضرورة تأويله والحديث لا يتعارض مع النصوص.‎ 
ولا أصول الشريعة لمن أحسن فهمه» فلا حاجة لتأويله» وقد تقدم في بيان‎ 
موقف أهل السنة من الحديث بيان الفهم الصحيح له »وسيأتي في المبحث‎ 
. الثاني عدم معارضة الحديث للأدلة الأخرى بل موافقته لها‎ 
الوجه الثالث: أن الاحتجاج بالقدر لمن أذنب ليس كله مذموماء بل له أحوال‎ 
وموسىء قال ابن‎ pal صحيحة وهي ليست مذمومة:ء وعليها تحمل محاجة‎ 
القيم:" أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي‎ 
توبة وزال أمره حتى كأن لم‎ Ade قبل أن أخلق» فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب‎ 
يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك »ويقول هذا‎ 
أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق ؛فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة‎ 
له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج‎ 
فيلومه عليه‎ Lay به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك‎ 
لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا"".‎ 
الوجه الرابع: أن هذه التأويلات التي تأولوها وزعموا أنها المقصودة‎ 
بالحديث تأويلات باطلة بعيدة عن المعنى الصحيح تخالفها الأدلة الصحيحة:‎ 
وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفريق تأولوه بتأويلات معلومة‎ 
وقول‎ cold والابن لا يلوم‎ oll الفساد: كقول بعضهم إنما حجه لأنه كان‎ 
CY الذنب كان في شريعة والملام في أخرى» وقول بعضهم:‎ GY بعضهم؛‎ 


)١(‏ انظر: (ص: (Ys‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر: (ص: )١5‏ من هذا البحث. 
(")شفاء العليل (ص: (VA‏ 


ه" ؛ ١‏ 


الملام كان بعد التوبة» وقول بعضهم: GY‏ هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار 
الآخرة» (). 

وقال ابن حجر في سياق ذكره لتأويلات القدرية وردها :«ومنهم من عبر 
عنه بأن آدم أكبر منه وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث ثم هو ليس على 
عمومه بل يجوز للابن أن يلوم أباه في عدة مواطن وقيل إنما غلبه لانهما 
شريعتين متغايرتين وتعقب بأنها دعوى لا دليل عليها ومن أين يعلم أنه كان 
في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق القدر وفي شريعة موسى أنه لا 
يحتج أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف وفي الجملة » . 


المبحث الثالث: موافقة الحديث للنصوص» ودلالته على المسائل العقدية 
الأخرى. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دلالات النصوص الموافقة للحديث: 
الآيات الموافقة لدلالة الحديث: 
١‏ - قال تعالى: La}‏ أُصَاب مِن مُصيبّة في الأَرْض وتا في أنفميكم إلا في كتاب 
من قبل أن oy al ps‏ لك على Chang Ai‏ [الحديد: ؟؟] | 
مفهوم هذه الآية موافق لحجة آدم في قوله:(أتلومني على أمر قد كتبه الله 
علي قبل أن يخلقني)؛ فظاهرٌ موافقتها لدلالة قوله تعالى ‏ إلا في كتاب مِن 
قبل أن {Bis‏ 
قال البغوي: 'قوله عز وجل: (ما أصاب من مصيبة في الأرض) يعني: قحط 
المطر وقلة النبات ونقص الثمار إولا في أنفسكم) يعني: الأمراض وفقد 


)1( مجموع الفتاوى )۸/ (Feo‏ 
(۲)فتح الباري .)01١١ /١١(‏ 


ك"” ١١‏ 
الأولاد (إلا في كتاب) يعني: اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها) من قبل أن 
نخلق الأرض والأنفس"("). 
وقال ابن كثير:" يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية 
فقال: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم) أي: في الآفاق وفي 
نفوسكم (إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) أي: من قبل أن نخلق الخليقة ونبراً 
النسمة. 
وقال بعضهم: (من قبل أن نبرأها) عائد على النفوس. وقيل: عائد على 
المصيبة. والأحسن عوده على الخليقة والبرية؛ لدلالة الكلام عليها7"). 
١‏ - قال تعالى: Ga Glad Le}‏ مُصيبّة إلا بإذن الله ay‏ يُوْمِنْ بالله يَهْدِ 
(Aut‏ [التغابن: ]١١‏ فهذه الآية موافقة لاحتجاج pal‏ بالقدر على المصيبة؛ 
لأنه إنما احتج بالقدر على خروجه من Adal‏ وهذا موافق لقوله تعالى:(مَا 
صاب من مُصبيبَة إلا بإذن الله » وفي قوله تعالى: (يهد قلبه) دليل على 
ثواب الله لمن صبر على المصيبة »وسلم لقدر cat)‏ وهذا ما وقع لادم. 
قال علقمة: "هو الرجل تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم7". 
قال ابن كثير:" أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره» فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء اللهء هدى الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنيا 
هدى في Lindy «Auld‏ صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه» أو خيراً منه. 


(١)تفسير‏ البغوي (۸/ .)٠١‏ 
(۲)تفسیر ابن كثير (v4 [A)‏ 
(؟)تفسير الطبري (۲۳/ ؟١).‏ 


١١ FV 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) يعني: 
يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه(1). 

*- قال تعالى: Labi}‏ تكونوا ASS)‏ المت ولو ALIS‏ فِي بُرُوج BL eee‏ وإن 
ae‏ حسنة يقولوا هذه من عند الله le aaa‏ ولوا هذه من 
عندك فل كل من عند AMY‏ فمَال eh‏ القوؤم لا يكاذون يفقهُون حدیثا (VA)‏ ) 
[النساء: AVG VA‏ 

ففي هذا السياق موافقة لاحتجاج آدم بالقدر على المصيبةء وذلك في قوله 
تعالى JS Ji)‏ من عند (ai‏ ومعنى ذلك كل من عند الله أي هو المقدر لكل 
Segal‏ 

قال قتادة: 'قل كل من عند الله", النعم والمصائب"'. 

والنصوص من GUS‏ الله في الاحتجاج بالقدر على المصائب كثيرة» وما 
ذكرته إنما هو للتمثيل لا للحصر. 

المطلب الثاني: دلالات النصوص المتوهم معارضتها للحديث: 

النصوص ليس بينها تعارض ولا تناقض» وهذا أصل مقررٌ في الشرع قال 
تعالى :( “gly‏ كان من عند GE‏ الله gig gl‏ | فيه اختِلافا كثيرًا 4 [النساء: 
[AY‏ وعلى ذلك انعقد إجماع العلماء المسلمين؛ وإنما تأتي مظنة التعارض 
من جهة سوء الفهم لأحد النصين اللذين يدعى تعارضهماء وحديث محاجة 
aul‏ وموسى ad gi‏ كثير من الناس أنه في الاحتجاج بالقدر على المعاصيء 
ومن هنا جاءت الشبهة ومظنة معارضته لبعض النصوص التي تدل على 
بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي . 


(١)تفسير‏ ابن كثير JA)‏ ۱۳۷). 
(۲)تفسير الطبري (۸/ 581). 


1۰۳۴۸ 


وهذه النصوص على أنواع: 

أولا: النصوص الدالة على المنع من الاحتجاج بالقدر على المعاصي: 

١-قول‏ الله تعالى (سيَقول Gul‏ أشركوا لو شاء الله مَا أشركتا Uy‏ آبَاؤْنَا 
Lata Uy‏ من شيء كذلك Gs‏ الذين من al‏ حتى ذاقوا بَأسَنا قل هَل 
عِندكمْ من ale‏ فتخرجوة لتا إن تتبغون إلا GEN‏ وإن نتم LY‏ تَخرْصُون 
A)‏ £ 1( قل فلله 455 البالغة فلو شاء لماك اميت العام VEN‏ 
۹[ 

؟-وفي معنى هذا السياق قوله تعالى :(وقالوا لو شاء الرَّحْمَنْ ما عَبَدْنَاهُمْ 
مَا لَهُمْ بذلك من ale‏ إن هم إلا يَخْرْصُون) [الزخرف: [Ys‏ 

قد يظن معارضة هذه الآيات للحديث على فهم من ادعى أن آدم قد احتج 
بالقدر على ذنبه؛ وذلك أن الله أنكر احتجاج المشركين بالقدر على nee‏ 
كما في قوله ( ذلك كذّب ul‏ من ppd‏ حتى ذاقوا بأستا قل هل عندكم من 
ale‏ فَتخرجُوهُ لنا إن تتبغون إن lal‏ وإن نتم uy‏ تَخْرْصُونَ )» وقوله في 
السياق الثاني: (ما لَهمْ بذلك من le‏ إن هم نا يَخْرْصُون). 

ثانياً: النصوص الدالة على ترتب الجزاء على العمل: 

١-قوله‏ تعالى: Gull}‏ بِأْمَانِيَُمْ ولا أُمَانِيَّ أهل LSM‏ من يَعْمَل Fab Ne gw‏ به 
ولا جذ لَه Ge‏ ذون Ly A‏ ولا تصيراً . ومن dy‏ مِنَ الصّالحات من ذكر 
أو أَنْنَى وهو مُوْمِنْ قأولئك يَدَخْلُونَ gil‏ ولا يُظَْمُونَ تقيرا) [النساء: 
[yte ۴‏ 

؟- Cal‏ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خيرًا يَرَهُ (۷) ومن يَعْمَل مثقال Bh‏ شرًا 
يرَه4[الزلزلة: Lv‏ 

*-وقوله: (وَوَجَدُوا gla Le‏ | حَاضرا ونا Atl‏ ربك أَحَدَا) [الكهف: 45]. 


١١89 


؛-وقوله: nd sigh‏ كل نفس ما عملت من fk‏ مُخضترا Lag‏ عملت من 
منُوء تود لو أن بَينها Atay‏ أَمَدَا بَعِيدَا1 [آل عمران: as‏ 

وغيرها من الآيات في هذا المعنى؛ حيث دلت هذه GLY)‏ عَلَى أن للعبد فعلا 
و كسب يُجزى به على حه بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب» وظاهر الحديث 
عند من ظن أنه في الاحتجاج بالقدر على المعاصي مخالف لهذه الآيات» 
ولهذا احتج به الجبرية على إبطال ترتب الجزاء على العمل وجعلوه حجة 
في إبطال دلالة هذه الآيات» Las‏ أخذ القدرية cGLYL‏ وجعلوها das‏ لهم في 
الطعن في الحديث» ورده.7") 

ثالثا: النصوص الدالة على المؤاخذة واللوم على المعاصي : 

-١‏ قوله تعالى في خبره عن إبليس» وما يخاطب به أتباعه يوم القيامة:إفلا 
تلومُونِي ولومُوا أنفسكم ) [إبراهيم: ALYY‏ 

"-وقوله تعالى في خبره عن الأبوين وندمهما على الخطيئة» واستغفارهما 
als Ul gi‏ أنفستًا وإن نَم as‏ تنا Liha iy‏ لتكونن من 
الخاسرين ) [الأعراف: ١۲]ءوقوله‏ تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي 
Lal‏ هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلكء فلا يلومن إلا نفسه»("). 

فيظهر من هذه النصوص المؤاخذة بالذنب» واللوم عليه واستغفار المؤمنين 
من ذنوبهم LS‏ حصل من آدم نفسه وزوجه وعلى دعوى من ادعى أن 
الحديث في احتجاج آدم في القدر على المصيبة يكون الحديث معارضا 
للنصوص إذ كيف يحتج آدم بالقدر على ذنبهء وتكون الحجة له على موسىء 
وفي الآيات أن المذنب مؤاخذ بذنبه لا حجة له في القدر» بل في الآيات 


(ENA انظر: شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
برقم(/1/ا5 ؟).‎ »)۱۹۹٤ /4( مسلم‎ حيحص)١(‎ 


Vue 


استغفار آدم من الخطيئة التي يدعى أن الحديث يدل على احتجاجه عليها 
بالقدر» وهذا ما حمل القدرية على الطعن في الحديث وزعموا معارضته 
للشريعة بأكملهاء وذلك لظنهم أنه في الاحتجاج بالقدر على المعصيةء وليس 
الأمر على ما فهموا من الحديث بل هو في الاحتجاج بالقدر على المصيبة 
والآيات في سياق اللوم على الذنب . 

رابعا: إقامة الحجة ببلوغ الرسالة : 

١‏ - قوله تعالى : (وقال الذين أشركوا لو شاء AMY‏ ما Ge US‏ دونه من 
شيْء OR‏ ولا Uy Ugh‏ حَرّمنَا من Aig)‏ من شيء كذلك فَمَلَ الذين من 
pgs‏ فهل على الرْسل uy‏ باغ {Casall‏ [النحل: ه"]. 

قول الله تعالى : WL}‏ مُبشرين ومَنْذِرِينَ لتلا يكون للناس على الله AS‏ بعد 
an‏ وكان الله 15,56 حكيمًا { [النساء: 55 ١]فأخبر‏ الله أنه ليس للناس 
على الله حجة بعد إرسال الرسل» وهذا معارض لدلالة الحديث عند من ظن 
أنه في الاحتجاج بالقدر على المعصية وأن النبي ‏ شهد بأن الحجة فيه 
cas‏ ولو صح هذا الفهم لكان قول Bill‏ :'فحج آدمُ موسى' معارضاً لقوله 
تعالى في الآيات ( لتلا يكون للناس علَى الله AGS‏ بَعْدَ الرُسل ). والأدلة في 
هذا كثيرة: ولهذا لما ظن القدرية في هذا الحديث أنه يدل على الاحتجاج 
بالقدر على المعاصي زعموا إبطاله للشريعة؛ لعلمهم لكثرة الأدلة الدالة على 
أن الإنسان مواخذ لعمله ومحاسب عليه؛ وشبهتهم أنما كانت في سوء 
فهمهم للحديث . 

المطلب الثالث : الجمع بين النصوص وتوجيهها:كل النصوص بقسميها 
المتقدمين وهي ما دلت على مفهوم الحديث وشهدت لصحته؛ والنصوص 
الأخرى التي يظن معارضتها لدلالة الحديث؛ كلها متفقة على الحق وليس 
بينها تعارض. 


١٠١:١ 


وبيان ذلك أن الحديث دل على الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب 
كما تقدم تقريره وبيانه عند أهل السنة. 

وبذلك جاءت النصوص في أن كل ما يصيب الإنسان من البلاء والمحن كل 
ذلك مقدر من الله ويصح الاحتجاج بالقدر عليه؛: وهذا من موافقتها للحديث. 
وأما النصوص التي يظن معارضتها للحديث فهي ليست معارضة له ولا 
للنصوص الأخرى» وإنما هي في تقرير الشرع» والمؤاخذة بالذنوب واللوم 
عليها وأن الحجة قائمة على الخلق بإرسال الرسل والحديث وما وافقه من 
النصوص في الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا يعارض تلك النصوص في 
الشرع؛ بل جاءت النصوص بالجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع في 
سياق واحد كما في قول الله تعالى اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمّة والموؤعظة 
الحسنة aly agi‏ هي اخسن ٳِنَ ربك هو أعلَمُ Gay‏ ضل عن سبيله وهو 
aici‏ بالمُؤتدين ))١١(‏ [النحل: 5؟١].‏ 

ففي قوله تعالى(اذغ إلى سبيل ربك بالحكمّة والمؤعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي “Sy Badal‏ للشرع وتوجية للدعوة إليه» وفي قوله تعالى ‏ إن 
gh hy‏ أَعَلَمُ Gay‏ ضل OE‏ سبيله وهو pte]‏ بِالمُهْتّدِين)تقرين للقدر وتوجية 
للإيمان به. 

وكذا قول النبي #: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجهزء وإن 
أصابك شيء» فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» ' . 

ففي قول النبيي «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز تقريرٌ 
للشرع وتوجية للعمل به والاجتهاد في تحقيقه» » وفي قوله : «وإن أصابك 
ce‏ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء cad‏ 


(VUE) aa (TO /4( مسلم‎ حيحص)١(‎ 


١٠١: 

فإن لو تفتح عمل الشيطان» تقرير للقدر وتوجية للتسليم له وعدم التضجر 
والتحسرء وبهذا يظهر بحمد الله سلامة النصوص من التعارضء وإنما منشأ 
التعارض في فهم أصحاب الشبه لا في نصوص الشرع كما قال الشاعر : 
وكم من عائب قولا صحيحا *** وآفته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذ الآذان منه *** على قدر القرائح والعلوء() 
المطلب الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالحديث: 
تضمن الحديث بالإضافة إلى مسألة الدراسة وهي: (مسألة الاحتجاج بالقدر 
على المعاصي) على عدة مسائل عقدية نص عليها الحديث اذكرها على 
سبيل الإجمال» وهي: 


: -إثبات اسم (الرب) لله تعالى‎ ١ 

ودل عليه قول النبي sis) Be‏ ربهما) Gh‏ ففيه إثبات اسم الرب وهو من الأسماء 
العظيمة الثابتة لله تعالى بالأدلة من الكتب والسنة. 

ee‏ ا ل SS‏ النعم» وهو الذي له جميع 
معاني الربوبية التي 2 يستحق أن يؤله لأجلها وهي صفات الكمال كلها 
والمحامد كلها له والفضل كله والإحسان كلهء وأنه لا يشارك الله أحد في 
معنى من معاني الربوبية!") 
؟- إثبات صفة الكلام لله عز وجل : 


(VT /٤( › ديوان المتنبي‎ )١( 
(194 انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص:‎ )'( 


1.۳ 


وقد دل عليها الحديث في خطاب آدم لموسى الف :( اصطفاك الله برسالته 
—— ثابت بالأدلة الأخرى وأن الله كلم موسى مباشرة من وراء 
ب» فسمع موسى كلام الله عز وجل من الله لا عن طريق جبريل عليه 
pla‏ قال تعالى All Ass‏ مُوسى تَكلِيمًا { [النساء: ]١54‏ وقال تعالى: 
(ونادَيْناه من calle‏ الطور oll‏ وقرَبناة نجيًا) [مريم: [OV‏ وقال تعالى : 
Lal}‏ أَنَاهَا نودي يا مُوسَى )١١(‏ إني UF‏ فاخلّع As‏ إنك بالواد 
Gull‏ طوّى ) [طه: »١١‏ ؟١].‏ 
۳-إثبات صفة الخلق لله تعالى: 
وقد دل عليها الحديث في قول موسى لادم 280 cull)‏ آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه)»وهي مسألة عظيمة ومنقبة كبيرة تدل على فضل آدم» 
وقد دلت عليه الأدلة الأخرى قال تعالى : قال يا إبليس ما منعك أن Sai‏ 
لما خلقت (gay‏ 4 [ص: [VO‏ وقال النبي BE‏ :« إن الله GS‏ وتعالى GAS‏ 
ALLE‏ أشيَاء بيده: خلق pal‏ بيده وكتب التؤراة بيده وَغرَس الْفِردوؤس 
بيده Age‏ 
٤‏ -إثبات صفة اليد لله تعالى: 
وقد دل عليها الحديث في قول آدم اكتاة:( وكتب لك التوراة بيده )» وقول 
موسى لادماكتة:: ( خلقك الله بيده)ء وهذه المسألة عظيمة تدل على إثبات 
صفة اليدين لله تعالى» وصفة الكتابة لله سبحانهء وأن الله كتب التوراة بيده 


(١)رواه‏ الدارقطني في الصفات.(صه 4) بتحقيق الفقيهي» والبيهقي في الأسماء 
والصفات» Ma)‏ ؛) ؛ من حديث الحارث بن نوفل مرفوعا. وصح عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: «خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش» والقلم» وآدم» وجنة عدن. ثم 
قال لسائر الخلق: كن. فكان». قال الذهبي في العلو :" إسناده جيد". وقال الألباني في 
مختصر العلو Oya)‏ +1( :«سنده صحيح على شرط مسلم». 


١٠١55 
في‎ AL LEGS gps وهذه المسائل ثابتة بالنصوص الأخرى كما في قوله تعالى‎ 
مؤاعظة وتفصينًا لكل شيْء فخذها بقوَة وُر قَوْمَك‎ pied الألواح من كل‎ 
ساريكم دار الفاسقين) [الأعراف: 45 1[ ومن السنة قول‎ gil, mae 
يدو‎ pal أشيّاء بِيَدِهِ: خلق‎ At تَبَاركَ وتعالى خلق‎ aly إن‎ " BE النبي‎ 
وكتب التوراة بيده وَغْرّس الفردوأس بيده « »ولا يجوز تأويلها « قال‎ 
ابن أبي العز: «ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد القدرة. فإن‎ 
يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية‎ VIVE قوله( لما خلقت بِيَدَيَ4 [ص:‎ 
اليدء ( لما خلقت بِيَدَي) [ص: ١۷]ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضاً‎ 
خلقتني بقدرتك» فلا فضل له علي بذلك. فإبليس - مع كفره - كان أعرف‎ 
١ بربه من الجهمية»‎ 
ه-إثبات صفة النفس لله تعالى:‎ 
وقد دل عليها الحديث في قول آدم لموسىاككة:(واصطفاك لنفسه)» وفيه‎ 
إثبات صفة النفس لله تعالى.‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا عرفت هذا فنقول لفظ النفس في حق الله‎ 
تعالى ليس إلا الذات والحقيقة فقوله وَاصطَنَعْتَكَ لتفسبي كالتأكيد الدال على‎ 
مزيد المبالغة فإن الإنسان إذا قال جعلت هذه الدار لنفسي وعمرتها لنفسي‎ 
ما في تفسبك إنك أنت‎ Aled ما في تفسبي ولا‎ ale فهم منه المبالغة وقوله‎ 
OT) 9 الْغيُوب [المائدة‎ alle 
: 5-إثبات صفة الكتابة لله تعالى‎ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث(ص:؟") من هذا البحث. 
(۲)شرح العقيدة الطحاوية (4/ (YOU‏ 
(۳)بيان تلبيس الجهمية /V)‏ £40( 


١٠١ه‎ 

وقد دل عليها الحديث في قول آدم لموسى See‏ :( وكتب لك التوراة بيده ) 
والكتابة صفة فعلية لله تعالى دل عليها القرآن أيضا قال تعالى: ( AD UGS‏ 
في Chill‏ مِن كل شيء مَؤعظة وتفصينًا لكل pind‏ ) [الأعراف: 45 .]١‏ 

۷- إثبات صفة الاصطفاء لله: وقد دل عليه الحديث في خطاب ad)‏ 
لموسى EB‏ 
( اصطفاك الله برسالته)ء قال الطبري :'و(الاصطفاء) (الافتعال) من(الصفوة)ء 
وكذلك:(اصطفينا) (افتعلنا) منه» صيرت تاؤها طاء لقرب مخرجها من مخرج 
الصادء ويعني بقوله:(اصطفيناه):اخترناه واجتبيناه"'. 
۸- نفخ الروح في آدم: 
وقد دل عليها الحديث في قول موسى لادم:( ونفخ فيك من روحه) :أي: 
نفخ فيك روحا وهي روح آدم وهي مخلوقه أضافها الله إليه على سبيل 
التشريف لا على أنها صفة وهذا الموطن مما ضلت فيه الزنادقة من الحلولية 
ومن تأثر بهم . 
4 -سجود الملائكة لادم بأمر الله : 
وقد دل عليها الحديث في قول موسى pad‏ :(وأسجد لك ملائكته)؛ وهي منقبة 
عظيمة pay‏ دلت عليها النصوص الأخرى فقد أمر الله الملائكة الكرام 
بالسجود لأدم سجود تحية فامتثلوا أمر ربهم وأبى إبليس من السجود حسدا 
لادم. 
> قال ابن عباس :كان سجودهم له انحناءً لا خروراً على الذقن»7/ ١‏ قال 
تعالى: (وَلَقَد خَلقتاكم ثم صوّرتاكم Lib ab‏ للمتائكة pall | git)‏ فَسَجَدُوا إلا 


(١)تفسير‏ الطبري (”/ )1١‏ 
)1( انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ .)١5٠١‏ 
(۳)شرح المصابيح (4M /١(‏ 


Yee 

Al Cunt!‏ يكن من الساجدين) [الأعراف: ]١١‏ وقال سبحانه :(وإذ قلنا 
للمتائكة اسنجذوا poll‏ فَسَجِدُوا إلا إبليس coal‏ واستكبر وكان من الكافرين) 
[البقرة: 4 "]. 
-٠‏ إسكان الله آدم وزوجه dial)‏ 

وقد دل عليها الحديث في قول موسى لادم ا#: (وأسكنك في جنته) وهذا 
ثابت بالنصوص من كتاب اللهء قال تعالى: pal UBS}‏ اسكن أنت BS Sy‏ 
Aig‏ وكنا ME) ge‏ حيّث Uy Led‏ تقْرَبَا هذه الشجرة فتكوتا مِن 
الظالمِين ) [البقرة: ه"] وقال تعالى :ويا pal‏ اسكن أنت وروؤجك الجَتة 
LOK Uy Lek Che Ge Us‏ هذه الشجرة فتكونا Go‏ الظالمين [الأعراف: 
44[ 
واختلف العلماء في الجنة التي أهبط منها آدم :فمنهم من قال: هي جنة 
الخلد التي في السماءء aging‏ من قال: هي جنة في rye‏ ومنهم من 
توقف في هذه المسألةء فلم يرجح أحد القولين على الآخر' وقد اختلف قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان قول أهل السنة فيها. 
فذكر في بعض فتاواه أن قول أهل السنة فيها أنها جنة الخلد قال-رحمه 
الله-:«الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة 
والجماعة: هي جنة الخلد ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو 


(١)النبوات‏ )‘/ (Vee‏ 
وممن ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل: الألوسي في روح المعاني NPM‏ 
والقاسمي في تفسيره ١١ 5 5١١١‏ . ومحمد رشيد رضا في تفسيره ٬تفسير‏ ير القرآن 


الحكيم IVA‏ ١11-1؟؛‏ وذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوالء ورجح أنها في الأرض. 
والماوردي في أعلام النبوة ص ۷۹-۷۸.وانظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق د/ عبد العزيز الطويان . 


1۷ 


بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم 
المتكلمين المبتدعين »ء ورجح في كتاب النبوات أن الصواب أنها جنة 
التكليف فقال: «ولهذا كان أصح القولين: أن جنة pal‏ جنة التكليف» لم تكن 
في السماء؛ OL‏ إبليس دخل إلى جنة التكليف؛ جنة آدم بعد إهباطه من 
(ce Lael‏ وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة الحافظ ابن كثير رحمه الله 
وأطال النفس في ذلك؛ ذاكرا أقوال العلماءء ومما قاله رحمه الله: «والجمهور 
على أنها هي التي في السماء. وهي جنة المأوىء لظاهر الآيات 
والأحاديث»7) : 


١-خروج‏ آدم من الجنة بسبب الخطيئة : 
وقد دل عليه الحديث في قول موسى لآدم 6تة:(أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض )واختلف في هذا الهبوط هل كان من الجنة في السماء إلى الأرض› 
al‏ من جنة التكليف في الأرض -بحسب الخلاف المتقدم في الجنة -ونص 
حديث المحاجة: "أن الهبوط إلى الأرض " مما يقتضى أنها جنة الخلد وهو 
ظاهر القرآن قال تعالى :( فَأَرَلَهُمَا الشيْطان عنها Uae Legg ld‏ كاتا فيه 
وقلنا اهبطوا بغضكم لبَغض عدو ولكم فِي Gay‏ مستقر وماع إلى جين) 
[البقرة: ]۳١‏ وقال تعالى :قال اهبطوا بَعْضَكُمْ لبغض “sie‏ ولكمْ فِي CALL‏ 
مُنتقرٌ Elias‏ إلى حين) [الأعراف: ؛ ؟]. 
t‏ -وجود الجنة GY)‏ وأنها مخلوقة : 


(١)مجموع‏ الفتاوى /٤(‏ 17 ") 
(؟)النبوات (؟/ (Vee‏ 
(۳)البداية والنهاية (VVO /١(‏ 


۰۸ 


وقد دل عليها الحديث في قول موسى لادم اک :(وأسكنك في جنته)»وقد دل 


على خلق الجنة الان gene‏ : (وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن ربكم وجنّة 
عرضها السِّمَاوَات {ial ie) ] pia ug‏ [آل عمران: ۱۳۳]. 
١ *‏ حمكان الجنة: 


وقد دل عليه الحديث في قول موسى لادم )86 al)‏ أهبطت الناس بخطيئتك 
إلى الأرض) فدل على أن الجنة في السماء وقد تقدم الخلاف في الجنة التي 
أهبط منها آدم وهل هي جنة الخلد أم جنة أخرى بناحية مرتفعة من 
الأرض . 
١ 5‏ -أن دخول الجنة بفضل الله: 

وقد عليها الحديث في قول موسى لادم (وأسكنك في جنته)» وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله 6: 
«لن ينجي أحدا منكم «Ales‏ قالوا: hs‏ أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمة؛ )١(‏ 
١‏ -إثبات نبوة موسى اكبواصطفاء الله له بالرسالة: 
وقد دل عليه الحديث في خطاب آدم لموسى اخ :( اصطفاك الله برسالته )» 
واصطفاء الله لموسى بالرسالة ثابت بالأدلة الأخرى فقد أرسله لبني إسرائيل 
وفرعون› قال تعالى (قال يَا مُوسى إني اصطقيتك على الناس برسالاتِي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين) [الأعراف: ١٤٤‏ ]وقال تعالى : 
Ley a}‏ من بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُون إلى فرعون وملئه Lakh‏ فاستكبرُوا 
وكانوا Leigh‏ مُجْرِمِينَ { [يونس: [Ve‏ 
5١-الإيمان‏ بالتوراة : 


(')صحيح البخاري (۸/ (VA‏ وصحيح مسلم (4/ 55١؟)‏ 


١١8 
وأنها من كتب الله المنزلة وقد أنزلها الله على موسى اتل : وقد دل عليها‎ 
ْنا‎ Lp الحديث في قول آدم لموسى :( وكتب لك التوراة بيده )» > قال تعالى‎ 
الذين أَسْلمُوا للذين هاذوا‎ stall فيها هْدَى ونور يحم بها‎ 51 {sil 
شهداء)‎ ile | gil Sy استحفظوا من كتاب الله‎ Ly Lally والربَانيون‎ 
[ee [المائدة:‎ 
مسألة الهداية و الإضلال: وأنها مكتوبة مقدرة وكل سيفضي لما خلق‎ -۷ 
له من أمر الهداية والضلال والسعادة والشقاوة» وقد دل عليها قول آدم‎ 
أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني‎ ) sais 
بأربعين سنة؟) ويشهد لذلك من النصوص الأخرى : حديث عبد الله بن‎ 
مسعود ڪه عن النبي بلك أنه قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين‎ 
يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا‎ 
ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو‎ cals فيؤمر بأربع‎ 


سعيد...»(1). 

-المحاجة في القدر :فقد دل الحديث على المحاجة والمجادلة في باب 
القدر وهذا محمول على ما إذا كانت لاستظهار الحقء وذلك أن حكم 
المحاجة يختلف باختلاف صورها ولهذا جاء الأمر بها في بعض النصوص 
وذمها في نصوص أخرى (). 

فمن الأدلة التي تأمر بالمجادلةء والمحاجة قوله تعالى : (اذغ إلى سبيل ربك 
بالحكمة وَالمَوْعِظة الحسنة وجادلهُمْ بالتِي هي اخسن ِن رَبك هو أَعلَمُ بمن 
ضل OS‏ سبيله وهو atch‏ بالمْهْتَدِينَ ))٠٠١(‏ [النحل: .]٠٠١‏ 


.)55147( برقم:‎ ,35١5/4 ومسلم‎ (WY OA) :مقربء.)05١ أخرجه البخاري (ص‎ )١( 
.)؟١:ص( (۲)انظر: لحوار في الإسلام‎ 


Yu 0۰‏ 
وقوله UG}‏ تجادلوا أهل الكتاب إلا ly‏ هي Gaal‏ إلا الذين ظلمُوا نهم 
وقولوا آمَنا بالذي أنزل Lit‏ وأنزل Wall's ast‏ وَإلَهكم Lins‏ وتخن له 
مسلمون (45)) [العنكبوت: 5 4]. 
ومن الأدلة التي تذم المحاجاة والمجادلة: قوله تعالى :( وَيَعْلّمَ الذينَ يُجَادِلُونَ 
فِي LL)‏ ما لهم مين محیص (1)"5 [الشورى: [PO‏ 
وقوله تعالى Guill}:‏ يُجَادِلُونَ في AM GT‏ بغر سلطان As AAU‏ مقتا عند 
الله aie’‏ الذين آمنوا كذلك يَطْبَعْ الله على كل قلب (ve) Dis Aste‏ { 
[غافر: Wo‏ 5"] 
فدلت هذه الأدلة على أن المحاجة والمجادلة من حيث الأمر بها والنهي عنها 
ومدحها وذمها نوعان: فالمحمود المأمور به منها ما كان لمعرفة الحق. 
ونصرته .وإقامة الحجة والبرهان ؛والمذموم منها ما كان في الباطل وهو كل 
جدال ناصر الباطل أو أفضى إليه والمحاجة في الحديث محمولة على النوع 
المحمود ١١‏ 
4-شهادة النبي Be‏ بأن الغلبة في الحجة كانت لادم : 
وهو الصادق المصدوق › ودل على ذلك قول النبي #5«فحج آدم موسى 
مرتين». 
وبه ظهر جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب كما قرر ذلك العلماء . 


(١)انظر:‏ مدخل لدراسة الحوار والمناظرة في الإسلام د: سعد عاشور( ص: ؛). 
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الخاتمة؛ وفيها أهم النتائج والتوصيات: 
أولا: الخاتمة: 
وأخيراً أحمد الله تعالى وأشكره على ما أنعم علي به من القراءة والاستفادة 
في البحث حول هذا الموضوع الهام « وأود أن أشير إلى بعض النتائج التي 
خرجت بها من هذا البحث: 
١‏ - مدار هذا الحديث على مناظرة وقعت بين آدم وموسى عليهما الصلاة 
والسلام في القدر يخبر عنها النبي Be‏ فيذكر احتجاج موسى واحتجاج atl‏ ثم 
يخبر أن الحجة فيه كانت لآدم على موسى. 
؟- أن هذا الحديث لم ينتقده أحد من الأئمة؛ بل اتفق عليه GUS‏ أئمة الحديث 
منهم» البخاري ومسلمء وأخرجاه في الصحيحين» وقد أجمع العلماء على 
صحته» وتلقاه العلماء بالقبول. 
۳- أشكل هذا الحديث على كثير من الناس» حيث إن ظاهره قد ad gis‏ منه 
أن المحاجاة بين آدم وموسى كانت متوجهة إلى المعصية» ولما كانت الحجة 
لادم قد يفهم البعض بناء على هذا الوهم جواز الاحتجاج بالقدر على فعل 
المعصية. 


4 - أن الذين حاولوا الطعن في هذا الحديث ليسوا من أهله › بل من أجهل 
الناس بالسنة . 

-٥‏ أن القدرية ردوا الحديث وتأولوه لسوء فهمهم لمعناه الصحيح» فشبهتهم 
في رده هو زعمهم أنه يدل على صحة الاحتجاج بالقدر على المعاصي ثم 
اتخذوا ذلك حجة في رده أو تأويله بدعوى أن ثبوته يستلزم تعطيل 


في 


الشريعة . 


{oy 

5 - استدل الجبرية بالحديث على جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؛ بل 
جعلوه عمدة لهم في تقرير معتقدهم الباطل في دعواهم أن العبد مجبور على 
فعله ولا لوم يلحقه بمعصيته لأنها مجبور عليها عندهم. 

۷-اتفق Jal‏ السنه في موقفهم من معنى الحديث على القطع بعدم دلالته 
على الاحتجاج بالقدر على المعاصي» وان آدم Lai}‏ احتج بالقدر على المصيبة 
لا على الذنب» ثم اختلفوا في محاجة موسى هل كانت على المصيبة »أو على 
المعصية التي هي سبب للمصيبة على قولين: 

الأول: أن موسى لام آدم على المصيبة التي حصلت له وذريته »وهي 
الإخراج من الجنة والنزول إلى GAY‏ وذلك بسبب فعله وخطيئته. 

الثاني: أن موسى لام آدم على المعصية لكونها سبب المصيبة لا لكونها 
معصية» فاحتج آدم بالقدر على المعصية لكونه قد تاب منها. 
وكل واحد من القولين له وجه من النظر وهما عند التأمل متقاربان وإن كان 
القول الأول أرجح. 

۸-أن النصوص ليس بينها تعارض ولا تناقض وهذا أصل مقرر في الشرع 
»وعلى ذلك انعقد إجماع العلماء المسلمين» وإنما تأتي مظنة التعارض من 
جهة سوء الفهم لأحد النصين اللذين يدعى تعارضهما. 

4 - نستفيد من حديث محاجة موسى لادم -عليهما السلام عدة آداب: 

- الثناء على الخصم بما فيه من الخير فإنه أدعى لقبول الحق كما قال 
موسى لادم «: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته» وأسكنك في جنته»» وقول آدم لموسى «: أنت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا» 
-إباحة التقريع واللوم في مقام التقرير أثناء المناظرة. خاصة مع تعدي 
الضرر للغير . 


١١ oF 

- الحجة على ذوي الشرف والفضل أعظم « وتقريعهم على الغفلة أكبر 

فعلى قدر الفضل ينبغي أن يكون البذل. 

- مناظرة الصغير للكبير والابن لأبيه إذا كان المقصود استظهار الحق 

وطلبه . 

- الصفح عن الهفوات الصادرة عن أصحاب الفضل والعلم. 

ثانيا: التوصيات : 

أوصي بالاعتناء بتدريس العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة 

بفهم السلف الصالح وتقريرها بين الناس» والتحذير من المذاهب العقلية التي 

تخالف عقيدة السلف. 

ه ضرورة الكتابة» والتأليف في هذه الموضوعات .والعناية بكتب السلف 
التي تكلمت حول هذه المسائل » وترجمتها بلغات متعددة مما يعين في 
التأصيل السليم لدى الناشئة. 

« أوصي الباحثين بالتخصص في باب القدر؛ فهو أصل عظيم من أصول 

العقيدة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشبه والبدع. 
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المصادر yall g‏ | 
(الألف) 
الإبانة الكبرى لابن بطة: المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان الغكبّري المعروف بابن Ly‏ العكبري (المتوفى: 
7ه )ءالمحقق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» 
والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين: جمعا ودراسة؛ د. 
سليمان محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج »الرياضء الطبعة الأولى› 
۷ أاه. 
(الباء) 
البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ؛:/الاهف)ءالناشر: دار الففرء عام 
النشر: ۱٤١١‏ ه - a VAAN‏ 
(التاء) 
تأويل مختلف الحديثء المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (المتوفى: 7ه )»الناشر: المكتب الاسلامي - مؤسسة 
الإشراقء الطبعة: الطبعة الثانية- مزيده ومنقحة ۱۹٤۱ھ‏ - 1995م 
تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب› 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى› 
eo |‏ م,ععدد الأجزاء: ۸. 
تفسير القرآن العظيم »المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ؛/الاله). 


4.00 

تفسير الراغب الأصفهاني ,المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٠”‏ 5ه)ءجزء :١‏ المقدمة 
وتفسير الفاتحة والبقرة» ت حقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز 
بسيوني» الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى: ١47١‏ 


ه - ۱۹۹۹٩‏ م» جزء ct‏ ": من أول سورة آل عمران - وحتى 
الاية ١١١‏ من سورة النساءء تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي 
الشديء دار النشر: دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى: ٠١٠١٤١‏ 
ه ۲٠٠۳‏ م» جزء ٠٤‏ 20 (من ١١4 ANI‏ من سورة النساء - 
وحتى آخر سورة المائدة)ءتحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد بن 
زاهد سردارء الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة al‏ القرىء 
الطبعة الأولى: VENT‏ ه - ۲٠١١‏ م. 

تفسير أسماء الله الحسنى» المؤلف: أبو عبد cab)‏ عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 
5" (ه). المحقق: عبيد بن علي العبيد.ء الناشر: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة: الطبعة: العدد ١١١‏ - السنة ۳۳ - 
۱ه 

التوقيف على مهمات التعاريف» المؤلف: زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوفى: ١١٠١ه)ءالناشر: alle‏ الكتب ۳۸ عبد 
الخالق ثروت -القاهرة, الطبعة: ۱٤٠۰ col)‏ ه-۱۹۹۰م. 


. تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري › المؤلف: أحمد 


بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي 


١١ ده‎ 


الدين» المحقق: محمد بن علي عجال أبو عبد الرحمنء. الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثريةء سنة النشر: .١41١1/‏ 


. تدريب الراوي في شرح تقريب coh sill‏ المؤلف: عبد الرحمن بن 


أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١41ه)ءحققه:‏ أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي, الناشر: دار طيبة 
(الحاء) 


. الحوار في الإسلام: عبد الله بن حسين الموجان» الناشر: 


مركز الكون› الطبعة الأولى aYer Vo Very‏ 


. الحوار آدابه وضوابطه في ضو ء الكتاب والسنةء يحيى 


زمزمي». الناشر: دار التربية والترا ث مكة cds Sal)‏ الطبعة 
الأولى ١91 - ۰ NEVE‏ 

(الجيم) 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري» المؤلف: محمد 
بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء المحقق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ءالطبعة: الأولى: 
۲ ه. 
جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
٠"ه)ءالمحقق:‏ أحمد محمد شككرء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ۲٠٠١‏ م. 


Ve 
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١١ /اهة‎ 


(الدال) 
درء تعارض العقل والنقل؛ المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
7'ه).ءتحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الثانية» ١41١١‏ ه - ١99١م.‏ 
الدر المنثورء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١191ه)/الناشر:‏ دار الفكر - بيروت. 
(الراء) 
Gayl‏ البَاسمْ في Call‏ عن Aiea‏ أبي القاسم # (وعليه حواش 
لجماعة من العلماء منهم الأمير الصّنعاني)ءالمؤلف: ابن 
الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل 
الحسني القاسميء أبو عبد الله عز الدين» من آل الوزير 
(المتوفى: ٠14/ه)ءتقديم:‏ فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد 
الله أبو زيدء اعتنى به: علي بن محمد العمرانء الناشر: دار 
alle‏ الفوائد للنشر والتوزيع. 
رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء 
المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي 
المقدسي الحنبلي (المتوفى: ١٠١ه)ءالمحقق:‏ أسعد محمد 
المغربي» الناشر: دار حراء - مكة المكرمة - السعودية. 
الطبعة: cols)‏ ١٠54١ه‏ 
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(السين) 
سنن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 11ه)ءتحقيق: محمد 
فواد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: ١۲۷۹ه)ءتحقيق‏ وتعليق: أحمد محمد 
شاكر (ج ct)‏ ١)ءومحمد‏ فؤاد عبد الباقي (ج "):وإبراهيم عطوة 
عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» ١)الناشر:‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: ١79٠5 AGL‏ ه - 
9 مھ. 
كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر 
الدين الألباني)ءالمؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: 5771ه)الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة: الطبعة الأولى» faders‏ ١۱۹۸م‏ . 

(الشين) 
شرح العقيدة الطحاوية: المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي 
بن محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 
5ه)ءتحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية. 
والأوقاف والدعوة والإرشاد الطبعة: الأولى - VEVA‏ ه. 
شرح مصابيح السنة للإمام البغوي › المؤلف: محمد بن GS‏ الدين 
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الين بن فرشتاء الرٌومي 
الكرماني» الحنفي» المشهور ب ابن الملك (المتوفى: NOt‏ 
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هھ( »تحقیق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين باشراف: نور 


الدين طالبء الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١٤١۳١‏ 
هه - ۲۰۹۲ م. 
شرح صحيح البخاري لابن بطال» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي 
بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 44 4ه)ءتحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعوديةء الرياضء الطبعة: 
الثانية» 4571 اه - ١۳١٠٠م.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوفى: ١5/اه).مكتبة‏ السواديء جدةء الطبعة AG‏ ٠١141١ه.‏ 
(العين) 

العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية a‏ رة إلى قيام 
الساعة أهل السنة والجماعةء المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
(av TA‏ المحقق: gil‏ محمد أشرف بن عبد المقصود.ء الناشر: 
أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الثانية ١٠٠٠ه‏ / 
۹م. 

(الفاء) 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 
١ه‏ ) الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
۹ اترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب. 


. فتح المجيد شرح GUS‏ التوحيد» المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن 


محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوفى: 5٠/١1١اه).ء‏ 
المحقق: محمد حامد الفقيء الناشر: مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 
مصرء الطبعة: السابعة. 11/1 1ه/ GOV‏ ١م.‏ 
فضل الاعتزالء تأليف: أبي القاسم التلجيء القاضي عبد الجبارء 
الحاكم الجشميء حققه: فؤاد سيد »ط١‏ ءالدار التونسية. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء المؤلف: عبد القاهر بن طاهر 
بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور 
(المتوفى: 14 split (ae‏ دار الأفاق الجديدة - بيروتء الطبعة: 
الثانية» NAVY‏ 

(الكاف) 
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (المسمّى: الكوكب الومّاج 
والروض البَهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج)»جمع 
وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأرأمي العلوي الهرري 
الشافعي» نزيل مكة المكرمة والمجاور بهاء مراجعة: لجنة من 
العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهديء المستشار 
برابطة العالم الإسلامي - مكة Aa Sal)‏ الناشر: دار المنهاج - 
دار طوق النجاةء الطبعة: الأولى» ١47٠١‏ ه - 70.5 م. 
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(الميم) 
معجم مقاييس ARI‏ أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء دار النشر: دار الجيل - بيروت › الطبعة: الثانية. 
1ه 1999م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية»5١41١ه/ه595١م.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» المؤلف: علي بن (سلطان) 
محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 
(ad Vt‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى› 
۲ هھ - ates‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ۲4١‏ ه)المحقق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ٠٠١١‏ 
م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل؛ إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: ١75ه).ءالمحقق:‏ محمد فؤاد عبد الباقي› 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المعجم الأوسط المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠ه‏ )ءالمحقق: طارق بن 
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عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار 
الحرمين - القاهرة 


. معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغويء المؤلف : محيي 


السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوفى : ١٠5ه)ءالمحقق‏ : عبد الرزاق المهديء الناشر : 
دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة : الأولى » ١47١‏ ه. 
المفهم لما JSG)‏ من تلخيص مسلم» للإمام أبي العباس أحمد بن 
عمر القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء يوسف علي 
بدوي.ط14117١١٠1هددار‏ ابن كثيرء بيروتء لبنان. ("/ ۱۱١‏ - 
.)١١١‏ 

المسائل العقدية المتعلقة بآدم اى ألطاف الرحمن بن ثناء الله 
»الطبعة الأولىء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة١5471١1اه.‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: المؤلف: أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: ٠٠١‏ ه))ءالمحقق: نعيم 
زرزورء الناشر: المكتبة العصرية. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 515ه)ءالناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» .٠١١۹۲‏ 


. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء المؤلف: تقي الدين 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
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'ه).ءالمحقق: محمد رشاد سالمء الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء الطبعة: الأولى» ١4٠.05‏ ه - ۱۹۸٩‏ م. 
منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»» المؤلف: 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحيى 
السنيكي المصري الشافعي (المتوفى: ٠۲١‏ ه)ءاعتنى بتحقيقه 
والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازميء الناشر: مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى› 
45 ها a Vero‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 1١٠/ه)ءالمحقق:‏ حسام الدين 
القدسي» الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة» عام النشر: 1١4١4‏ هه 
م 
مجموعة الرسائل والمسائل؛ المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن 

عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى (avin:‏ »علق عليه : السيد 
محمد رشيد رضاء الناشر : لجنة التراث العربي. 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين› 
المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 
١‏ ١ه)ءجمع‏ وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمانء 
الناشر : دار الوطن - دار الثرياء الطبعة : الأخيرة - ٠٤١۳‏ ه. 

(النون) 


. النبوات» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


السلام بن عبد asain haa‏ ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 177/اه).المحقق: عبد العزيز بن صالح 
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الطويان» الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية‎ 
.م٠٠٠١/ه١147١ السعودية؛ء الطبعة: الأولى»‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك‎ .ه١‎ 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير‎ 
- ها١799 (المتوفى: 05٠"ه)ءالناشر: المكتبة العلمية - بیروت»‎ 
4امءتحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.‎ 
موقعهم على الشبكة‎ ») ۱۸۹١١ ( اللجنة الدائمة الفتوى رقم‎ »** 
العنكبوتية.‎ 


